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الاهداء 
إلى ربيعة حيثما كانت تقف الآن 
اذ لولا غيابها لما تمكنت من الكذب 
وكتابة الرواية 


طرابلس مزاج متجدد 

طرابلس مدينة متقلبة المزاج لا يمكن التنبؤ بأهوائهاء تهوی اللهو والترف؛ 
فتسمح لمزيد من المنعطفات وتقاطعات الشوارع_ أن تكون ركناً صغيراً لتقديم 
القهوة سريعة التحضیر, فتقدم كل صباح نوعاً جديداً من طرائق تحضيرهاء تطلق 
عليها تسميات تخصهاء وتوقعك في حيرة» فإذا تعودت على تناول نوع منها فلن 
تجد إذا ما سافرت خارجها ما يرضي متعة تذوقك لتلك القهوة السريعة المعدة 
في مقاهيها. 

تلك المنعطفات تتکاثر. مقهی يستنسخ مقهی آخرء هذا الاستنساخ لایخص 
المقاهي والمطاعم بل حتی محال بیع الأحذية» فتری شارعاً بدأ بمحل لبیع 
الأحذيةء بعد شهر تنبت عشرة محال تبيع نفس البضاعة وبنفس الأسعارء 
يحدث ذلك مع محلات تخصصت ببيع الملابس بأسعار مخفضة» أطلق مبدعها 
الأول علیها اسم (فرصة) فأصبحت علامة مسجلة وتم استنساخ متات المحلات 


في طرابلس تغيرت عادات وطقوس الأعراس» استحدثت صالات الأفراح في 
كل مكان. وصارت من ضمن التقاليد الجديدة. 
٠‏ إذن طرابلس لاتميل إلى اللهو فقط بل تهوى المنافسة» إذ يكفي أن ينجح 
احدهم في تسويق سلعة ما في شارع ما حتی يسمى الشارع باسمه من 
«فرصة» إلى «مفاجاة» إلى «المميز» وهكذا... 

مع طرابلس لاتوحد ضمانات دائمة لاستمرار ذاكرة دائمة ممنوعة من 
الانتهاك, 

فهي دائمة الحركة. لا يمكن أن تقف الأمكنة مشلولة بل تحرك الساكن 
والراكد بضلال مفاجيء ياتي على غفلة. واي صباح قادم بجديد ينهي كل 
العادات القديمة. ويقدم بدائل اكثر حداتة وجدة. 


عودة الداکرة 

لم أكن أتوقع العثور على حكايةء كنت أبحث عنها داخل تجربتي» أحث 
ذاكرتي علي المضي نحو الماضي أو حتى القريب من الحاضر, معتقدة أن 
ذاكرتي سوف تعتقل نصا ما يفجر تلك الرواية. ولكن المفاجأة كانت مختبئة 
داخل شريط مسجلء وها أنذا أفرغ هذه الذاكرة المعدنية اللعينة وأضيف إليها 
ما لم تدركه بهيجة وهي تسجل تلك اللحظات الأولى التي جمعتني بها في 
مصادفة غريبة. 

أنظر إلى آلة التسجیل التي عادت بعد شهور طويلة قاربت التسعة, وأبتسم 
من تلك اللحظة التي خیل الي فیها آنني قادرة علي كتابة روايةء وأنا التي لم 
آکتب أكثر من خواطر نثرية وبضع قصائد یسمونها نثرا ایضا. 

آلة التسجيل تلك أو الذاكرة التي حملتها بهيجة في رحلتها كان يمكن ألا 
تعود. كان يمكن أن تغرق في مياه البحر المالحة اثناء سباحتهاء لكن حرصها كما 
تقول في رسالتها الي حاء من محبتها آن تکون داخل الرواية التي تا کنیا 
وهاآنذا آشرف على وضع حنيني ولم انجح بعد في ملء الفراغات. 

بهيجة. التي التقی بها زوجي قبل آکثر من شهرین في أحد الفنادق في 
واحتالت على زوجي حتى يحمل معه هدية لي. 

في صباح الیوم الثاني جاءته تحمل کیسا ملأته بالبسة الأطفال. وبين ثناياها 
خبات المسجل الصغیرملفوفاً بورق مقاوم للماء. 

مع کل تلك المساعدة لم آتمکن من انجاز الرواية, حملت الأقراص المدمجة 
التي آفرغت علیها حدیت بهيجة؛ + وبعص أوراق كتبتها لسرت ومذكرة ی 
ا ی 


شرت هذا کی احدف الىئ الصف هى الغام الماضى: 


بعد تردد كبير واضح قرأته في ملامحه. منذ أن رآها تجلس منتظرة مثل 
غيرها اكتمال هذا الرهط؛ الذي لا يمكن أن يتوقع أحد منهم من سيكون التالي, 
ومن يرافقه في رحلة مجهولة, كانت دهشته بوحودها أكبر من اهتمامها بأن 
يكون معها حيث لم تتوقع... 

بعد تردد سالها باختصار شديد وبلهجته المصرية 

- أمال بنتك فين؟ 

أجابت بسرعة وكأنها تتوقع السؤال. 

- «ماکنتش بنتي». 

ردت بلهجة مقربية, لم یصعب عليه فك رموزها؛ لأن رضاء بواب العمارة القادم 
ماه اه مس عمل فف ای هیا ات ها معا و 
الاين فهلوا حراس سات شك وقرف قلي الك من الق الذين يقظيون 
طرابلس ویعملون فيهاء ولطالما ننشبت بينهم معارك حول الوجود والسيطرة 
على حيازة أكبر عدد من الزبائن. كان على کل واحد منهم أن یمتلك حساسية 
غالية لتمكتة من التمييز واستفظاي الشخص المقتدر ذا من توع التسيارة 
التي يقودهاء إلى التلصص على مدخل البيت حالما يفتح صاحبه الباب ويقوم 
باذخال الأكياس» الى أبعد مايمكن :وصولة. 

في الغالب لايتجاوز مساحة المدخل إذا كان من طلب الخدمة رجل البيت, 
أما النساء فكن يسمحن بفرصة أكبر إذا لم يكن الزوج موجوداً؛ بحجة أنه يمكن 
لاسطوانة الغار انس مها اذا حملتهاء أو تتسخ دادم الممر لو سحيتها 
فلا 

يقوم رضاء بكل هذه المهمات برضا بالغ؛ لأن الإكرامية التي تدفع دائما خارج 
نطاف راتبه الشهري! 

رضاء یحاول استعادة صور ذاکرته الحزينة, التي آدت لوجوده هنا... كانت 
(قيحة) القدرنية تافل يفون واد بعما من الم اس والحالقية انم 
جدید. وطن آخر يلتصقون بطينه وشواطثه, يعملون حمالين على ظهر السفن 
والمراكي .على فراققة: والخلم لاشكل له شوى أت العملة هي آلتور ود کین 
هذه اللحظة لم تكن تعرف شكل المركب الذي سينقلهم إلى وطنهم المفترض» 
كبير ام صغير؟ قوي متين, ام ضعيف متهالك؟ 

كان عليها أن تسعى طويلاً لتجمع المبلغ. وأن تبحث عن تاجر تبيعه روحها 
مقابل أربعة آلاف يورو ليقبل بسفرها على مركبه مع مجموعة من الأفارقة 
والعرب المهاجرین, أما العراقية أم فرح, التي خاضت التجربة من قبل فقد 
فشلت ززعت قى ذاخلها نو الكوف والشنك من التصابين السماسرة في هذا 


المجال. 

كلما انزاحت الشمس وراء الأفق درجة كان عدد المهاجرين یزداد واحداً اثر 
آخر» وعندما استمعت إلى آذان المغرب ازدحمت الفرفة المستطيلة التي 
حشروا فیها. وأخذت نتصاعد روائح آجسادهم مختلطة بالأنفاس الثقيلة, نظر 
اليفاءرضًا الخالسن قبالتها» أشار بيده عیمت أن لها الخروخ: اتسمحية الى 
خارج الدار التي لم تكن سوى (شاليه) متواضع بني على عجلء في الداخل 
كانت الحجرة المستطيلة باثائها البسيط ولم يكن سوک سریر مهتريء وتلاحة 
لذ يكدي كل الموج بو لهذا لم يكن من یشرب منها يتجرأ على رمیها. داخل 
الغرفة باب مفتوح على مطبخ صغير فيه عدد من الكراسي جلست عليها بضع 
نساء مع أطفالهن يقابله باب الحمام وبدا الازدحام كبيراًء من أجل الدخول 7 
كان على بهيجة, أن تلح الكت فى ار ا من لا مهافت 
بیوت راقية وأخری متوسطة أو حتى أقل من عادية, مهمتها الأولى تنحصر في 
المنحافظة على التظافة:. بل تنظيف: قذارة الآخرين». لهذا حملت في كيسها 
الصغير زحاحة مياه تخصها وعمدت إلى عدم الإكثار من شرب المياه حتى لا 
تضطر إلى دخول «حمام عمومي» في مكان مجهول. 

في الخارج كانت الشرفة منخفضة السور قريبة جداً من شاطيء البحر, 
وضعت فيها بضع كراس فارغة. 1 

في الواقع كأن رأسها فارغا تماماً. لم تعد ذاكرتها تحتمل أكثر من ذلكء ماتراه 
تكاد تنساه في ذات اللحظة لكنها على الأقل تذكرت الكاتبة؛ فتحسست جيب 
تحتوي ۳ ینسحب نحو الأعلی والأسفل, قالت عنه الكاتبة: انه e‏ 
لكنه يتحمل الكثير....طلبت منها أن تتحدث فیه, ماه وم مر 
تشعر به مهما بدا لها عادياً تافهاً وسخیفً 
عليها من عقل ورزانة. عندما التقتها 5 رتیت هدع 3 سا اه 
بنسيظة لاتجيذ الحديث: وحين سمعتها تتحدث إلى صاحبة البيث: لم ثفهم ما 
يدور بينهما من کلام إلا أنها تمتلك قدرة كبيرة على المجاملة والملاطفة... لهذا 
لف تمانع أبذا في تقديم العو والخدمة لها في بيتهاء بعد آن أصبحث: أفرت إلى 
یسری. مستجيبة لطلبها. 

صحيح أن أملها خاب إذ رأت هذا البيت الفوضوي الصغير الذي لا يمكن لها أن 
تبدأ بترتيب أغراضه من مكان محدد. إلا أن الكاتبة سهلت الأمر عليها.. قالت لها: 

- كل الأوراق المبعثرة على الطاولة والمكتبة لا تقتربي منهاء أما الكتب 

المكتائرة سن سف ٠‏ المكقية ومتخاذانقا' وعلى ‏ الأرض ' اضا قلا تلمسيها :ولا 
تحاولي تنظيفها. 


- ماذا آفعل سيدتي اذ؟ 
- نظفي المطبخ وغرفة النوم. 
وفجأة وكأنها تذکرت شیناً مهماً أردفت قائلة: 
- في غرفة النوم ستجدين كراسات وكتباً بجانب السرير» نظفي الغبار حولها 
فقطا 
لم تكن بهيجة تخشی على نفسها عدم الدقة. فقد عملت في قصور وبیوت 
كبيرة تخصِ أثرياء. وكان سكانها يطلبون منها توخي الحذر عندما تلمع كؤوس 
الكريستال أو النجف, والحرص على جمع أقراط ثمينة ضائعة تحت الوسائد 
والأسرة. 
شعرت أن ذاکرتها البعيدة تعود تدريجياً. حاولت أن تنهرها. لاتریدها أن تتدفق 
هنا. آمامها ليل طویل ستکون فيه على متن المرکب. وسوف تتحدث إلى 
نفسها بصوت عال نسبياء 
تسف | وتسجل کل ما تفکر به؛ هذه الأنبوبة المستطيلة؛ الذاكرة المعدنية 
التي حملتها معهاء هدية الكاتبة التي أكدت كثيراً آنها ستلتقي بها هناك على 
الشاطيء الثاني يوماً ماء بعد أن تستقر أمورهاء ووضعت في يدها مبلغاً لابأس 
به عوناً على السفر على الرغم من تواضعه. وكان أقل مساعدة مالية تلقتهاء 
وبسبب تكتمها على الهجرة كان من الصعب أن تصارح يسراء أو غيرها وتطلب 
مساعدة. اما الشقراء المراة التي اعتقدت طويلا انها مشغولة بنفسها فقط 
فقدمت لها الكثير حتى مكنتها من غايتها. 
جميع من عرفتهم وعملت في بيوتهم كان بإمكان كل واحد منهم أن يعطيها 
الأربعة آلاف دفعة واحدة, أما «الكاتبة» فقد ضحت بمبلغ متواضع, وشجعتها 
وهي تمسك بهذا « المسجل الصغير»: 
- لاتبالي بالآخرين, آمسکیه هکذا. قربیه من فمك وتحدئي بصوت هامس. 
لايهم ماذا تقولين ولا الطریقة التي تكلمين ها لأنتىي ساعد رتب الکلمات: 
فأنا أفهم لهجتك المغربية جيدا. 
قاطعتها: 
-.ريفا أتكلم عنك و 
- «بالتأكيد تحدئي عني.. لاتخجلی, ولا تجامليني.. ماذا تظنين بي»؟ 
- « حتى أنى بنولي كاتبة»! 
ضحکتا معا وکانت إشارة إلى ماسمعته من الشقراء عندما آصبخت پسرا 
صديقة مقربة من الكاتبة. وشعرت بالغيرة فقالت: یسرا ترید أن تصبح كااااتبة.. 
قالتها بلمجة ملحنة طرية, لقد أحبت کل واحدة منهن أن تکون کاتبة, الا أن 
أياً منهن لم تحب الكاتبة.. هذا ما اعتقدته بهيجة دائما. 


KKK 


الشمس تتسحب رويدا رويداً إلى ماوراء خط الأفق؛ ارتفعت الأصوات وبکاء 
الأطفال الذين ملوا الانتظار. أصوات ولهجات غريبة متداخلة في الغرفة 
المستطيلة. الكراسي الفارغة على الشرفة شغلت وازداد عددهاء كان صاحب 
المرکب يدور بینهم» يشرق على ماحملوه من آغراض معهممر. وضع ميزاناً صغيراً 
وطلب من کل واحد الوقوف عليه مع کیسه الذي یحمله, بینما يحمل هو في 
يده ورقة وقلماً ويسجل الأسماء والأوزان. . غالبية الركاب من الرجال؛ في أقصى 
الشرفة حلست شابة ترتدي حلابية مغربیة. تضع مساحيق وألواناً مختلفة 
على وجههاء تدخن السجاثر بشراهة شديدة. وترتشف القهوة من فنجان ورقي 
احضرته معها لم تنتبه بهيجة» إلى حضورها إلا بعد ان لفت رضا انتباهها واقترب 
منها هامسا: 0 

- «بهيكة».. نطق اسمها بالكاف مشيراً إلى الشابة. 

> آلنست: هزه؟ 

كان الضوء شحیحاً لکنها ميزت قسمات وجهها الجميلة. هزت برأسها موافقة, 
فهمت إلى مايرمي رضاء ورمقته بنظرة تحمل مغزی لم یلحظها او يدركها احد. 

(ممن شارکهم الجلوس بالشرفة- بعدما شغلهم وزن انفسهم. وعد نقودهم 
وتسلیمها. كانت الدفعة الثانية والأخيرة قبل الصعود إلى المرکب.؟؟) 


ها هو شاطيء مدينة زوارة. يمتد واسعاً آمامهم , تبدو السماء التي اسودت 
خالية من الغیوم والبحر ساكناً تماماً. من هنا وعلی, امتداد متات الأمتار تتسلل 
آغلب القوارب والمراكب حاملة معها المهاجرين إلى أقرب جزيرة ابطالیة. 

تعرف بهيجة أن ليبيا تمتد شواطئها شمالاً بما يقارب « آلفي کیلومتر», ولأنه 
بهذا الاتساع ولاتوحد به منشآت سياحية کتيرة أو ازدحام سكاني _مما جعل 
مهمة حمايته شبه مستحيلة_ كان الهروب من شواطيء تونس أو المغرب 
أصعب وأقل بكثير مما يحدث هناء على الرغم من قربهما من الشواطيء 
الأوربية, وسمعت أن بحر (زوارة) يتم اصطياد أفضل أنواع السمك منه. في ليبيا 
يقال إن لكل مدينة تقع على الساحل بحرها, بحر صبراته غرب طرابلس يشتهر 
بكثرة المصطافین ووجود القری والفنادف السياحية فيه» آخرون يفضلون (بحر 
مصراته) الواقعة شرق طرابلس. أحياناً يحتد النقاش حولهما عندما تجتمع 
النساء في بيت هدى, ويتكلمن عن البحر الأحمل وكأن لكل واحدة منهن بحرها 
المختلف. والحقيقة ان معظم النساء تستعرض فقط تجربتها الخاصة ولم يكن 
بحر مصراته أو صبراته الأهمء بل المصيف الذي حجزت فيه وعائلتهاء والمبلغ 
الذي رصدته لتقيم فترة الصيف هناك. 

بالنسبة إليها كانت تستمتع کنیراء عندما تذهب إلى (المصيف العائلي) في 
قلب العاصمة طرابلس والذي لایبعد الا بضع خطوات عن محطة الحافلات 
والعمارة وحتى مكان سكنها في المدينة القديمة, وآخر مرة ذهبت إليه كانت 


مع آم فرح تذكر كم من مرة قضت فيه أوقاتاً جميلة, ورافقت يسرا والشقراء لم 
تكن أية واحدة منهن تعاملها على آنها خادمة؛ لأنها تمکنت من اختراق عالمهن 
ببساطة واه حو هه ,وقدفتث: لين أكتر :من :تنظيف المترل والمحافظة 
عليه. 

مع (نساء العمارة) أقامت جسراً من المودة, فيما فشلت مع زوجة السيد 
عبد المچید. في الاستمرار بتلك الصداقة التي انقطعت فجأة. 

علت من حدید آصوات الجالسين وضجيجهم داخل (الشاليه). سقط قرص 
الشمس الملتهب وراء خط الأفق الأزرق, آتی المسوول عن سفرهم. آمرهم 
بالصمت حتی لایکتشف تجمعهم من قبل دورية شرطة خفر السواحل, أو يخبر 
عقوم اكد المارين قريبا'من المكات.. قال لوم : 

- ذا كت رنوت السف لام عليكم الام ايده لان التفعييص عم 
المهاجرين يكثر هنا في هذه المنطقة. 

ثم استدار وعم الصمت إلى وقت قصیر. فسألت بهعيجة نفسها: وماذا عليهم 
أن يفعلوا إذا لم يمضوا الوقت في الكلام ليخففوا من وطأة الانتظار؟ هي أيضاً 
عليها أن تأخذ في حسبانها من جديد تحذيرأم فرح لهاء كلك اه ال 
جعلتها تنجو مع زوجها وابنتها علمتها درسا في الحياة لن تنساه, وبالرغم من 


محاولاتها ثنيها عن هذه المقامرة كما أسمتها إلا أنها رأت أم فرح مجرد امرأة 
عبيطة. تضدی .کل مانقال: لها فيقيحة: لمر نکن خطا الاتفاق. مع" «عضابة 


النساء» السماسرة, بل فضلت أن يكون المهرب رجلاً وألا يكون هناك وسطاء 


تذکرت کیف التقت آم فرح, عندما کانت فی شقة الكاتبة تصیغ لها شعرهاء 
واتتهلة: رويك ذخؤك CN‏ لا اس الوا عن مجر لم 
تكتمل وتتجنب الحديث عنها للأخرین. لكن بهيجة القادرة على سحب لسان 

- نبغي نهاجر من الأخير؟ 

صعقت ام فرح وبدا الذعر واضحا على ملامح وجهها: 

کی فده فا مره بت سكين رس لا ن فق اكاك اللو تعمل 
تالصب فل فت لها الما هل فال هه آم لس ای 

قاطعتها بهيجة قائلة: 

“سا له افایل, أ عدا فقط تكسن كل ری فنا هر | كل اوور 

وسأتفق معه قريباً عندما أجمع المبلغ. 

لع تكو نويد انم عن هون و اغ نان هد 
بسرية تامة). 

تنهدت (ام فرح) واقتربت منها قائلة: 


- عندما تنتهین من عملك سنتقابل في المصیف العائلي المقابل للعمارة؛ في 
تلك اللحظة خرحت (الکاتبة) من باب الحمام وهي تلف راسها بالمنشفة, 
وذهبت ام فرح لتجفف لها شعرها وتستکمل بهيجة عملها. 

كان الوقت عصراً حين آنتهت من تنظیف البیت. وشمس الصيف قد خفت 
حدتهاء والمکان الملائم ١‏ قريب ولايبعد الا مسافة خطوات قصيرة تقطعها مشياً 
على الأقدام. 


آحلام مذبوحة 


آم فرح, امرأة عراقية تجاوزت سن الخمسین بعام أو ائنین, التقیتها في محل 
التجمیل, كنت آدخل إليه فتأتي مرحبة بي, آرتاح ليدها الخفيفة وهي تمسك 
بفمها خيطاً رقیقاً تمرره فوق بشرتي الناعمة, وذاك الملقط الذي یتنقل آسفل 
وفوقف حاحبي دون ان يترك احمراراً ودون أن أتألم كانت لدينا دائما فرصة 
للکلام. 

واکتشفت آنها تتحدث معي فقط. عرفت ذلك بعد أن آهدیت تجربتي لعدد 
من الصدیقات. هن في الغالب لسن صدیقات؛ لأن الغيرة تدفع بعض النساء 
للالتصاق ببعضهن. تسألني |حداهن (من نسق لك حواجبك؟ وفي أي محل 
تجمیل صبغت شعرك؟ أين قمت بقص شعرك؟) 

آین؟ متی؟ کیف؟ فضول یدفعها لتکون ظلي, معتقدة أن الصداقة مثل صبغة 
قماش رديتة, إذا وضعت مع باقي الأقمشة في آلة الغسیل سیحل لونها على 
القماش الآخر. 

«أغلب من عرفتهن كن قماشاً رديئاً جد سرعان مایتمزق عند آول ملامسة 
حقيقية, اعتدت أن أحتفظ لنفسي يما آعرفه, لم أكن شريرة, إنما أحاول دفع 
الشر قبل وقوعه, لهذا لا أسمح كثيراً بالاقتراب من قماشي حتی لا یتمزق. 

كانت لدي صراحة تصل حدّ القسوة منحتني فرصة الابتعاد إلى المسافة 
التي آرید. كنت آشد حبلاً رقیقاً مغناطيسياً نحوهن, وفي اللحظة المناسبة 
أرخيه. 

بالتأكيد لم أسلم من آلسنتهن, ولم أهتم لهذا الأمر. 

كنت أبيعهن وهم تقاسم الشبه حتى يحسبن أن نجاحي نجاحهن. ذهبن 
إلى كل مكان ذهبت إليه وأحببته. نفس المطعم, ذات المقهی, صالون 
التجميل؛ لكنهن لم يحصلن على ما امتلكت أبداً. « 

ثقة أم فرح بي کبيرة. تبوح لي بأسرارها وهمومهاء في أحد الأيام قالت لي 
« إن لها ولدين في بغداد, يعملان هناك دون أن يتما مرحلة الدراسة الجامعية 
لصعوبة الحياق, وعدم توفر الأمن, بینما زوجها خریج كلية الهندسة من جامعات 
إنكلترا حمل خبرته وآتی ومعهما فرح الشابة المراهقة. آخبرهم بعض الأصدقاء 
أن :ليا بلد واسع کت الک ات وأهلها كرماء واذا رتا هتسناهلة مع الغرياء. 

وقالوا إن كل من ذهب إليها عاد ومعه ثروة كبيرة. 

هذه المبالغة يلجأ إليها الكثير ممن يبحثون عن فرصة عمل خارج أوطانهم إذا 
سنحت لهم الفرصة, وغالباً مايشعرون بالحرج الشديد لو أنهم أخبروا أصدقاءهم 
بحقيقة معيشتهم في الغربة؛ لأنها دليل على الفشل, يحدث هذا دائما لكل 
المهاجرين عرباً وغیرهم, أخبرتني أن الغربة تعلم الكذب والمبالفة, تصبح 
الهجرة أكثر اغراء لمن ينتظر في بلده أن تتغير ظروفه الاقتصادية أو السياسية, 


الهجرة هي هروب من مواجهة القدر في مکان واحد. 

كان ذلك مادفع زوجها لیتحمل مع آسرته عناء السفر إلى لیبیا عبر الأردنء 
مرورا بسوریا. ومن هناك طاروا الي ليبياء بلد کل العرب. المفتوحة الذراعین, 
a‏ لشقائهم. وکل حلمهم ان یودعوا بوسهم على شواطنها. وینسوا 

مهم. 

كان سعيداً بحصوله على عقد عمل في مدينة بعيدة عن طرابلس هي 
رقدالین. حيث يسكن احد معارفه من العراقیین. استقبله واسرته الصغيرة لکن 
زوجة صديقه رحبت بهم لفترة مؤقتةء ثم بدات تشعر بالضيق: 

- البيت لايتسع لعائلتين. 

رحلة البحث عن عمل في ليبيا تخضع لاعتبارات مختلف. هناك الکفاءق 
وهناك الحاجة التي تدفع أصحاب الكفاءات إلى العمل في أي مجال حتى لو 
كان عملا متواضعاً وبعیداً عن رغباتهم ومهاراتهم أما الواسطة في الغالب 
فلاتتوفر لهؤلاء الوافدین, ولكن ثمة فرص يوفرها القدر أحياناً هدية غير متوقعة. 

وحصل أبو فرح على فرصة أخذته إلى طرابلس, هناك عمل مترجماً. وعملت 
بدورها في صالون التجميل حيث التقيت بهاء كانت تدعونى أكثر من مرة إلى 
بيتها لتناول الطعام العراقي الذي تجيد طهيه. عادة لا اتواصل مع من أتعرف 
عليهم خارج إطار العائلة وعملي. لكنني أحببتها ولهذا عرضت عليها أن تأتي 
إلى بيتي لتهتم بشعري وأظافري متجنبة استخدام آدوات ربما لايتم تعقيمها 
بشكل جید. وعرضت عليها أجراً مضاعفا. 

هنا في بيتي كانت بهيجة, تنظف وتمسح زجاج النوافذ, ودخلت أم فرح لتعد 
خلطتها السرية من الوان الصباغ. والتي لا يمكن أن تبوح بها لزبائنها. هذا 
الحرص مرده الحذق الذي تتمتع به من إظهار ألوان جميلة للصباغ لا يمكن 
للسيدات أن يخلطنهاء وقد لاحظت آنها تتكلم مع بهيجة؛ بصوت هامسء لم 
اهتم لأمرهما كثيرآً» وانشغلت عنهما بمهاتفة زوجي الذي كان خارج البلد. 


الدرس الأول في الهجرة 

على بهيجة من هذه اللحظة التأكد من أنها تعلمت الدرس الأول في أخذ 
الحيطة والحذر من السماسرة العاملين في تهريب المهاجرين. تلتفت حولها 
ناظرة إلى الوجوه القريبة منها وتسال نفسها: هل هناك من سبق له الهجرة 
وفشل ثم عاد ليكرر تجربته؟ قبل شهر ضربت موعدا لام فرح في المصيف 
العائلي القريب من ابراج ذات العماد. والفنادق المنتشرة على الشاطيء 
المحاذي لها. 

عندما وصلت إلى الباب وجدتها في انتظارهاء اقتربت منها وحيتها ثم همت 
بالدخول, لكن أم فرح» ترددت واقترحت أن يذهبا إلى الحديقة الملاصقة لفندق 
باب البحر, فهمت بهيجة سبب خوفها وارتباكهاء لكنها أصرت على أن الجلوس 
على الشاطيء المزدحم افضلء لأنه حتى لو خطر لاي من السيدات اللواتي 
يسكن العمارة المقابلة أن تاتي فلن تتمكن من تمييزهما بسبب ازدحام 
المظلات والأطفال والعائلات التي تمنع الرؤية: بينما يمكن في المنتزه الملاصق 
للفندق يمكن لأي من المعارف أن يراهما معا. 

«كان المنتزه العائلي جزءاً من حديقة فندق باب البحرء ملاصقاً لأبراج ذات 
العماد. تلك المباني المرتفعة التي تطل مباشرة على البحر. وقد سميت في 
أوائل الثمانينات شيش مقلوبة. لشبهها بزحاحات الکحول. فتصميمها العمراني 
جاء شبيها بزحاحة ويسكي مقلوبة. وتفكه البعض بأن ليبيا تمنع الكحول 
وتعوض عنه بهذه الأبنيةء التي كانت نتيجة لاستثمارات جمعية الدعوة 
الاسلامية. التي صممت لتكون مركزاً تجارياً ضخماء بإطلالتها العالية على 
مجمع طويل من الفنادق السياحية, بعدها يأتي مباشرة المصيف العائلي الذي 
يخصص يومي الأحد والأربعاء للنساء فقط فتذهب النساء مع الأطفال إلى 
المصيف مرتديات لباس البحر المكشوف. معتقدات أن بإمكانهن السباحة بحرية 
دوت أن تكشفهن العيون المتلصصة بينما الجميع يعرف أن كل من يقطن في 
الفنادق او داخل ابراج ذات العماد وحتى العمارات التي يفصلها شارع واحد عن 
المصيف يمكن لهم مشاهدة الأجساد المثيرة في لباس البحر باستخدام 
العدسات المقربة.» 

كانتا تسيران معا فيما بهيجة تحاول شبك ذراعها الثقيلة بذراع صدیقتها. 
وصلتا إلى البوابة الصغيرة. دفعت بهيجة رسوم الدخول, كان يوماً عادياً مختلطاً 
يسمح بدخول الرجال والنساء. سارتا بين صفين من البيوت المتآكلة جدرانها 
داخل المصيف» كل بيت منها لا يعدو أن يكون غرفة داخلها حمام وعلی بابها 
ستارة ملونة, الأطفال يركضون هنا في الممرات الفاصلة بين البيوت بلباس 
البحر. والصبايا يتسكعنء وتبرز کل واحدة منهن ما استطاعت اندي والشبان 
يمشون خلفهن واثقين ان لا احد سيردعهم لو تحرشوا بإحداهن. فكل شيء 


داخل المصیف مباح, آما خارحه, بعد البوابة مباشرة, فتحکم قوانین الشارع 
الليبي وأخلاقياته المختلفة. 
اعتادت بهيجة مرافقة یسری. الي هذا المکان في آغلب أيام الصیف؛ 
وتعرفت إلى الشبان المسوولین عن تاجير الكراسي والمظلات. دفعت الرسوم 
ینم یناب آم فرح شعور بالتقصیر , لكن بهيجة وحالما جلستا خففت عنها الأمر 
- أنا من دعوتك إلى هناء وأنت ضيفتي اليوم. 
الشاطيء الرملي يمتد لمساحات بعيدة. تطل منه رووس المصطافین 
وکرأتهم 000 وتشجعت ام فرح قائلة: 
- انا لم ار البحر في حياتي کلها؛ لأنني من مدينة في الجنوب العراقي, لم 
أغادرها. ولم اکن اخاف البحر ایضا لعدم معرفتي به., ولا آمتلك شجاعة السباحة 
فیه, لم أحبه ولم أكرهه. فجأة وحدت البحر کبیراً واسعاً مخيفاء في لحظة لن 
أنساها طوال عمري! 
شجعتها بهيجة لتواصل وسألتها: 
- كيف وصلت إلى المهربات؟ اقصد اللواتي يعملن في تهريب المهاجرین. هل 
يهربون النساء فقط دون الرحال ام العائلات؟ 
كانت أم فرح في حالة صفاء نادرة جعلتها تتخلى عن حذرها في الكلام عن 
تلك التجربةء بعد أن شعرت بأنها عادت إلى طرابلس آکثر ذل من دخولها إياها 
للمرة الأولى, لايوازي الذل والاهانة التي ذاقتها في اقامتها مع آسرة 
في بلدة رقدالين عندما جاءت من العراف. كانت بعد أن فشلت في الهجرة. قد 
قبضت عليها الشرطة ثم عادت من حدید إلى (صالون التجميل) بعد خروجها 
من السجن. 
كانت بهیجة تراقب ملامح رفیقتها, واحترمت صمتها وطلبت من نادل اقترب 
منهما مشروباً باردا, شكرتها أم فرح. وأخذت تتكلم بصوت هامس مقربة رأسها 
أكثر من بهيجة: 
- شجعتني امرأة عراقبة تعمل معي في صالون الحلاقة والتجمیل. في أحد 
الأيام همست لي ونحن جالستان في استراحة العمل بأن هناك عراقيين قد 
هاجروا في مركب ووصلوا جزراً إيطالية. وهناك تولت الحكومة الايطالية تأهيلهم 
لیکونوا خلال سنة فقط من مواطنیها. 
كنت وزوحي في تلك الفترةء آقصد قبل سنة, نعاني من ظروف صعبة حتی 
غلبنا الیاس؛ لأن الوضع في ليبيا لم يعد كما في السابق. فهناك عراقیون 
سبقونا إلى طرابلس وأقاموا وعملوا لسنوات طويلة تم عادوا بتروة أو رحلوا إلى 
بلدان آخری بطريقة منظمة وشرعية. 
قاطعتها بهيجة: ۱ 
- نعم اصبح عدد العراقيين في ليبيا كبيرا» بل كافة الجنسيات» وسمعت ان 


الدولة آخذت تنظم معها عمالتها وجودهم وتطلب منهم أوراقاً للاقامة بشکل 
شرعي؛ ؛ لأن الشركات الأحنبية كثيرة في البلد. وقد استقدمت معهم عمالتهم 
ولیس من مصلحتهمر وحود عمالة آجورها منخفضة ومنافسة. 

بهيجة فهمت هذا مما تتداوله السيدات في جلساتهن, لكنها غير قادرة على 
نرنیب كل ماذكرته في زانتتهاء > وبقدر ماتريد أن تستوعب لمصلحتها فلم تعد 
خادمات. الشوت. کفا. :فى" الشانی سل اضتخت: هناك مکانب: شنظم عون 
وتضمنهن من حيث اللياقة الصحية والأوضاع المادية. 

وافقتها ام فرح وتابعت کلامها: ۱ 

- صرت شغل زميلتي الشاغل ليلا ونهارا. زینت لي طریق الهجرة واخبرتني 
أنهم حزموا آمرهم ودفعوا عربونا وینتظرون الرد مع عائلة آخری. 

بعد أيام قررت وزوجي أن نلتقي نحن العائلات العراقية الثلات. وفوجتنا بأن 
زوج زميلتي في صالون التجميل لن يهاجر معهاء لأنه مازال مرتبطاً بعقد عمل 
وحالما ينتهي سيلتحق بزوجته. لهذا قدم لنا عرضاً مغریا: 

- ان تبقى المبالغ المالية في حوزته وهذا ضمان كبير يقدمه لناء وبدوره يعطيه 
للمهربات بعد ان نصل إلى الشاطيء الإيطالي. 

كنت في تلك الليلة أفكر في زميلتي التي ودعتها أكثر من مرة في المحل 
بعد ان قالت إنها ستسافر هذه الليلة ثم تعود في صباح اليوم التالي. فكرت بما 
قالته لي وهي قلقة: 

- السفر برفقة ابنتين فيه مخاطرة. لهذا كان عليها الانتظار لتسافر مع 
مجموعة عائلات. ۱ 

كانت بهيجة في حالة انصات تام لکنها شعرت بأن هناك شيئاً لابد من 
الانتباه الیه, لهذا سألتها: 

- زميلتك كانت تخطط لاستدراحك إذا مع العائلة الآخری؟ 

لم تجب أم فرح على سوالها وكأنها ترید أن تضع کل الحقاتق دفعة واحدق أو 
تعيد ترتیب ماجری لتتبین اين حدثت الخديعة وتابعت: 

- في تلك السهرة في منزلها اتفقنا أن نتصل بهاتف المرأة التي تتولی 

المهاجرین في عملية التهریب, حددنا موعداً مع تلك السيدة, وطلبت أن تقابلنا 
قريب من فندق الشاطيء في قرقارش. في الموعد المحدد صباحا وقفنا ننتظر, 
كانت سیارات كثيرة تقف قبالة المبنی الذي لم يعد فندقاً منذ سنوات إذ تحول 
إلى مکاتب تجارية ومقاد. 

اتضلت بنا بالهاتف» ثم لوحت لنا بيدّها من بعيد بعد أن تعرقت عليناء كانت 
جالسة وراء المقود في سيارتها البیضاء. ذهبنا إليهاء فتحت الأبواب وجلسنا 
معهاء وقبل أن نسألها قالت: 

- لست آنا المسوولة. الرئيسة هي التي تنظم الرحلات. آما آنا فمهمتي 


تنحصر في الاتفاف مع الزباتن وقبض النقود. وفي الموعد المحدد نبلغکم بمکان 
اللقاء. 

حینما ذکرت المبلغ المتوحب دفعه آحسست أن الکلام الذي سمعته من 
زميلتي مختلف. سالتها عن الضمانات. ردت باقتضاب: 

- فكري وخذي وقتك. يومان فقط. فهناك مركب جاهز. 

أعطتني رقم هاتفهاء وعدنا. 

سقطت تلك اللحظة كتلة حمراء متوهجة عند خط الأفق البعيد من البحرء 
وبدأت أنوار المصيف ترسل خيوطا من الضوء الخافت إلى الجالسين على 
الشاطيء, نهضت بهيجة وسحبت عمود المظلة من فتحة في وسط الطاولة 
البيضاء المصنوعة من اللدائن. وضعتها على الرمل لتتيح لتلك الأنوار التسلل 
اکثر نحو عتمة المكان. 

تململت آم فرح. نظرت إلى ساعة يدها وأخبرتها بأن الوقت تأخرء شعرت 
بهيجة بالخيبة فالحت علیها أن تتابع قصنها آثناء خروجهما أو تذهب معها إلى 
بیتها لیکون لدیهما وقت اطول, فقد كانت متلهفة لتعرف الکثیر. 

في طریق العودة تابعت أم فرح حدیئها بشکل متقطع, وفهمت بهيجة من 
حدینها كيف آنها اصرت في الیوم الثاني على الاتصال ومقابلة الريسة لتشعر 
بالاطمتنان. وکانت الوسيطة تطلب منها التمهل بعض الوقت ثم تعید الاتصال بها 
وتحدد لها موعدا. في اليوم الثاني قبيل الغروب على طريق الشطء قريباً من 
فندق شاطيء النخيل ذهبت إلى ملافاتها. هناك انتظرتها سيدة تجلس وراء 
مقود سيارة فارهة وتضع حجاباً أنيقاً على رأسها. وكما فعلت عندما التقت 
الوسيطة. دخلت إلى سيارتها. ولكن السيدة تسو ری بإدارة محرك السيارة 
وانطلقت بسرعة جنونية على الطريق السريع الموازي للشاطيء, واخذت 
تتحدت إليها بنقة وتزرع الأمان في قلبها. 

أخبرتها أنه لاداعي لحمل الأطعمة والألبسة فكل شيء متوفر, طلبت منها 
أم فرح أن تحمل ابنتها المراهقة حقيبة صغيرة جمعت فيها بعض الأشياء التي 
تعتز بهاء وافقت الرئيسة ثم طالبتها بدفع نصف المبلغ (1800 دولار) على كل 
راس» رفضت ام فرح واخبرتها ان صديقتها قالت: یوحد تخفيض على الأولاد 
الصغار.. لم تخفف (الرئیسة) من سرعتها واستمرت تفاوض, ثم طلبت منها آن 
لا تخبر زمیلتها العراقية بهذا اللقاء وآن ذلك في مصلحتها. فبعد آیام عندما 
يكون الطقس مناسباً ويكون القارب المجهز بأحدث الوسائل في مكان انطلاف 
آمن سیصلهم الخبر. عليهم الاستعداد يوميا. : 

توقفت آم فرح لتلتقط أنفاسهاء ثم عادت تسرد وكأن ما مر بها تجلی بکل 
تفاصیله هذه اللحظه: 

- بعد آسبوع طلبت منا الوسيطة أن نتهياء وآخبرتنا أنه سیکون هناك مکان 
سري للتجمع, وأن علینا عدم ابلاغ أحد بالأمر. 


لم آخبر زميلتي العراقية, التقینا بالوسيطة وکان زوجي معي. شعرت بأن 
شخوقه.فى هزم المرة اشد من: رغبقه بالشسفر: واخنت. المرأة آن اليوم يضادف 
عيد ميلاد ابنتي» ضحكت وقالت: 

- سيكون لديك الوقت لتحتفلي به في إيطاليا. سألها زوجي هل يوجد حمام 
في المركب؟ قالت بينما كانت تغادر: سوف تنساه! 

واتظطلقت: كانت :هذة الكلمة اشارة <دهبت إلى الت فحصرت: بعض الأكلات 
(کباب. وکعك., وفواکه). وحزمت ابنتي حقيبة صغيرة حملتها معهاء ذهبنا إلى 
الفکان الذي جددته المرأة: كات على طررق الط انت قندق:«شاظييةالتخيل 
مكان لقائي الأول بالرئيسة. وجدنا حافلة تنتظرنا وسيارة الرئيسة متوقفة 
أمامهاء صعدنا الحافلة وسررنا بوجود أكثر من أسرة وكلهم من العراق. ولكن لم 
يسبق لنا أن التقينا بهم. مشت بنا الحافلة أكثر من ساعة, كان السائق قد 
دخل من أحد الشوارع ثم خرج إلى الطريق الدائريء. وفجأة عاد فدخل أحد 
الشوارع الفرعية, وهكذاء كأنهم بتقصدون أن لا نعرف مكان التجمع. 

وأخيراً وصلنا إلى مكان خارج طرابلس, ریما في تاجوراء. دخلنا إلى فيلا 
وجلسنا جميعاً في صالة واسعة مفروشة بأثات متواضع. كانت قد سبقتنا عائلة 
عراقية. الساعة لم تتجاوز الثامنة مساء. ذهبت الرئيسة والوسيطة إلى غرفة 
قريبة من الصالة بعد أن طلبتا منا دفع المبالغ المتبقية, وأخبرتنا الوسیطة آنهم 
یقومون بتجهیز المرکب الکبیر لحملنا فيه بسلام. 

كان عددنا مع الأولاد کبیر, واستغربت وجود امرأة حامل, آشفقنا علیها 
جميعاً. أخذنا نتعارف على بعضناء العائلة التي سبقتنا قالت انه منذ شهر 
اخذتهم الرئيسة إلى بيت في مدينة (زوارة) ثم عادوا من جدید. وهکذا طيلة 
الور الماضق كانوا تحرو ۱ 00 

صارت الساعة الحادية عشرة ليلاً ولم يأت أحد منهمء الأولاد. بل الكبار, 
شعروا بالتعب والجوع مما اضطرني ومعي بعض النساء إلى فتح اكياس الطعام 
وتؤريعة على الجميع: فا ان اننهوا من ااعشاء المتاكر حدئ'انتصف الیل ذعلت 
الرئيسة وقالت كلمة واحدة: 

- انطلقوا الآن إلى الحافلة. 

ركشا ستضیعا قل أن تضعد انقي:- تقدمت ١‏ الرتسيتقة متا ون غیت ی توا 
وخاطبتها بقسوة شديدة: 

- سأرسلها إليك في إيطاليا. 

وكانت هذه الإشارة الثانية التي تجاهلناها, لم تشفع دموع ابنتي لهاء صارت 
الرئيسة امرأة مختلفة لا تتحلى بالرحمة والحنان وتلك الرقة التي فاوضتنا بهاء 
تم اردفت قائلة: 

- هناك مركب صغير سيحملكم إلى مدينة زوارة ومن هناك تنطلقون في 
مركب كبير. 


اسقط في يد الجمیع, > حتی الرحال معنا بدوا مرهقین, لم یعترضوا آو بجادلوا 
في الأمر, ولم یوجهوا سوالاً واحداً لها, كنا نساق كما تساق الماشية إلى 
حظائرها او حتفها لا ندري. 

في الطريق توقفت الحافلة, وصعد بعد قليل ثلائة شباب حاملين أسطوانة 
غاز كبيرة وضعت في الممرء تم انطلقت الحافلة من جديد حتى وصلنا إلى 
منطقة مجهولة على الشاطيء, لم نتمكن من التعرف عليها. 

في تلك المنطقة رأينا تلا صخرياً مرتفعاً ومجموعة من الشبان استلمت 
قيادتنا من جدید. كان علينا أن نهبط هذا التل الذي أصبح من الجهة الأخرى 
رملياًء وأخذ الرحال یساعدون النساء والأولاد على الهبوط إلى ی المعتم 
جدا. رایت مجموعة من الشبان الأفارقة لا آعرف عددهمء لکننا فوجئنا جميعاً 
بوحودهم إذ كنا نعتقد اننا نحن فقط المهاجرونء فإذا بهم ینوون الهجرة معنا. 

الشبان الذین استلمونا کانوا یرکضون ویتصرفون بسرعة شدیده وباحتراف 
کبیر. حملوا أسطوانة الغاز ونفخوا قارباً مطاطیاً ودفعوا بنا حمیعاً وبسرعة إلى 
القارب, تذکرت قول الرئيسة (لن تبتل ثیابکم بالمیاه!), وهکذا وجدنا آنفسنا 
ندخل المياه مشياً على الأقدام لنركب القارب المطاطي. 


كانت أم فرح وبهيجة تسيران مشياً على الأقدام على الطريق المؤدي الى 
الحافلات. قریباً من المصیف. متجاوزتين سلسلة الفنادق الموازية له, 
انعطفتا يميناً باتجاه أبراج ذات العماد هناك في الجهة المقابلة, كانت محطة 
الحافلات الرئيسية. 

كان على أم فرح أن تستقل حافلة إلى شارع (10), هي لاتدري لما سمي 
بشارع عشرة فهو بقع في منطقة تدعی غوط الشعال وقد اصبحت معروفة 
بكثرة الغرباء فیها من كافة الجنسیات» ومن النادر ان تجد لیبیین یسکنونها. اما 
بهيجة التي تود ان تصبح رشيقة فتابعت السیر إلى المدينة القديمة مکان 
اقامتها مع صديقة مغربية تعمل نادلة في إحدى صالات الأفراح الکثيرة التي 
باتت تنتشر في طرابلس منذ سنوات. بعد أن تم الاستغناء عن نصب خیم 
الأفراح التي كانت تعترض المرور في الشوارع الفرعية والرئيسية. 
شهور, وال رنه الذي ل في مقهی يدعي أنه ساعد e‏ من المخارية 
على الهجرة. وکانت تلك الرحلات مضمونة, لکن المبلغ الذي طلبه كان آکبر 
بكثير مما آخبرنها به أم فرح. ۱ 

عندما دخلت إلى المدينة القديمة من باب قوس مارکوس آوریلیوس, حيث 
تنتشر مجموعة من المقاهي والمطاعم والفنادق السياحية. رات مجموعة 
سياحية أوربية, وقفت تتأمل أقفيتهم, كان معظمهمر من العجائز, هزت رأسها 
وداخلها إحساس بالغبن وهي تسأل نفسها: بماذا هم أفضل منا؟ نظرت إلى 


ساعتها وشعرت بتأنیب الضمير لغیابها هذا اليوم ساعات طويلة على سارة 
ابنتها المتبناة, كانت البنت شقية, لکنها تستجیب لکلامها إذا مانهرتها أو 
صفعتها آحیانا؛ كانت يهيجة تعاملها بحنان أم وحزم والد. وقفز السوال الذي 
تحاول الهروب منه دائما: - ولکن إلى متی ستدوم هذه الأمومة المستعارة؟ 

لدیها أب غني لايريد الاعتراف بأبوته لها, وأم سافرت إلى المغرب ولم تعد 
وانقطعت آخبارها تماماً بعد أن وعدت بهيجة بالعودة خلال شهر. وهاهي 
سنوات ست تمضي بینما ماتزال سار في کنفها ترعاها. 

حين فکرت أن تکون آمها بالأوراق الرسمية طلب منها أن تکون متزوجة أولاً 
حتی یسمح لها بالتبني, سارة لاتعرف لها أماً الا بهيجة وحان موعد دخولها إلى 
المدرسة هذا الخريف» وفکرت بهيجة بأن الحل الأسلم لهما أن تبقی في دار 
تعتني بمثل هذه الحالات, وكان عليها أن تذهب في الغد ومنذ الصباح إلى تلك 
الدار لتقوم بالإجراءات الخاصة بإيداع الطفلة. قالت لنفسها وهي تفص بدمعة: 

- حان وقت فطامها وفصامها. 

بهيجة أصبحت أماً دون سابق معرفة بالأمومة. وصارت الفتاة ترافقها أينما 
ذهبت. حدث ذلك بعد أن غادرت منزل السيد عبد المجيد على الرغم من أنها 
اعتقدت بأن علاقتها الطيبة بزوجته كانت مصدر حماية لها إلا أنها هي من 
طردها. 

السيد عبد المجيد كان يمتلك كثيراً من الشركات» كل ما في حياة عائلته 
كثير وكبير. ضخم وفخم سفرهم شبه دائم» قصرهم كبير وآثاثهم ثمين, 
حياتهم لا تشبه حياة الأخرین إلا أن السيدة زوجته تفكر مثل باقي النساء 
اللواتي عرفتهن فيما بعد. 

"لن تنسى آنها قدمت من المغرب إلى بيتهم مباشرة. عملت لأكثر من 

شنتين الا تقرف معنى العظله ولم تكتشيف: مدينة طرایلتتن تماماً؛ لأتها كانت دا 
سمح لها بالخروج تركب سيارة العائلة الحديثة. وذات مرة_قلدت السيدة 
وجلست في المقعد الخلفي إلا أن السائق الجزائرى ضر فد 

- شکون تحسابي روحك؟ 

لم تجادله, الجزائريون يتحولون إلى أجلاف دون سابق انذار إذا كان عليهم أن 
يؤدوا خدمة لأحد. 

هناك في القصر الكبير تعلمت أن لا تعصي الأوامر في النهار وبحضور الغرباء 
وان كانوا قلة ونادرين جداً. وفي اللیل. عندما تجلس السيدة لتقلب المحطات 
الفضائية وهي مسترخية على كنبة وثيرة» كانت تطلب منها إعداد الشاهي 
الأخضر بالنعناع مع صحن كبير من المكسرات. 

تعلمت بهيجة كيف تضع مفرش الدانتيل الثمين على الصواني الفضية, 
والكؤوس في حوامل فضية مزخرفة تسكب الشاي بعد أن تضع ورقة نعناع أخضر 


فيها. 

وقبل آن تمضي نستبقیها السيدة لتسألها عن معرفتها باسالیب السحر 
والشعودة. آنکرت بهيجة معرفتها بالأمر, وبامتعاض شالت نفسها:- لماذا يتهم 
حمیع المغاربة بتعاطیهم آسالیب السحر. هکذا تظن معظم النسوة هنا! 

ثم تجاوزت هذا الفضب والامتعاض بعد أن اکتشفت أن عدم معرفتها حعل 
المسافة بعيدة بینها وبين السيدة التي صرفتها لتستکمل عملها في 
التنظیف.لقد اتى اکتشافها لهذا السر من خلال امراة مغربية تعمل لدی صديقة 
(السيدة). همست لها قائلة: 

- عليك تعلم بعض الفنون والحیل, وأنصحك أولاً بتعلم الكارطة. 

حدث ذلك عندما التقتها في حفل شواء أقيم في مزرعة السيد عبد المجید. 
واجتمعت أكثر من عائلة هناك. في المزرعة الواسعة حدا تخيلت بهيجة وكأنها 
داخل غابة من الأشجار المختلفة والمتنوعة تحتوي على فيلا حميلة. يطلقون 
عليها اسم استراحة. 

استراحتها في الشرفة طالت كثيراً والعتمة لفت المكان بأکمله, الضوء 
الشحيح المنبعث من الغرفة فقط هو الوحيد القادرعلى إنارة مكان يبتعد عن 
زحمة المدينة. فجأة رات ازدحاماً كبيرا لأناس أخذوا يخرجون من الباب. كان 
التاحر صاحب المرکب ومعه بعض الرحال قد انتهوا من نرنیب شأنهم. قبضوا 
المبالغ المتبقية نقداء اتفقوا مع رحل ادعى أنه قادر على قيادة المرکب» ومن 
لهجته عرفت أنه (تونسي)» کان شابا يتميز بطول القامة, وجهه مستطیل, ذقنه 
حادة وعیناه واسعتان» وترتفع نهایتهما قلیلاً باتجاه آعلی وحنتیه. أنفه مستقيم 
طویل. فمه یزینه شارب خفیف متصل بلحية نابتة, تحدث بلکنة تشوبها مفردات 
فرنسية» ملابسه تدل على أنه لم يعمل أبداً في أعمال قاسية, كان يستمع 
إلى التاجر صاحب المركب باهتمام شدید. استلم جهازاً آکبر من آن یکون هاتفا 
نقالاً تفحصه. حفظ فيه عدة أرقام كان يمليها عليه الرحل. ٠‏ ورعم أن بهعيجة لم 
تكن بعيدة عنه, لم تتمكن من تميز كل ماتحدثوا به, فقد أصبح الضجيج أكثر 
ارتفاعا. 

استدارت تبحث حولهاء كان الجميع يستعد وقد حملوا حاجياتهم على 
أكتافهم, عادت لتلتفت يمنة ويسرة باحثة عن رضا فلم تجده» تقدمت نحو 
الشاطيء بعد أن طُلب منهم السير بهدوء دون جلبة أو ضجيج حتى لا يثيروا 
الشبهات. كانت تعلم أن قارباً واحدا لايكفي ولایتسع بعد أن اقتربت أكثر من 
الشاطيء الرملي. كان المركب عير بعید» وكان عليهم آن یمشوا مسافة لاباس 
بها داخل المياه الضحلة للبحر. فجأة كف رأسها عن التفكير وتراجعت الذاكرة 
إلى منطقة بعيدة. الآن تسجل فقط مايجري حولها. وكأنها ولدت في هذه 
اللحظة دون ماض ودون تاريخ» لا ذاكرة ولا وطن ولا أصدقاء دون آي تجربةء 


انتبهت إلى يد رضا تجنبها باتجاه قارب متوسط الحجم. 

- بهیجة: تعالي معي اساعدك في الوصول إلى المرکب. ۱ 

كانت الشابة تسیر بمحاذاتهم وقد وضعت شالاً رقیقاً فوق رأسها ولفته جيداً 
حول رقبتها. ۱ 526 

حدت تدافع کبیر. كانت مجموعة من شبان افارقة تحاول الصعود اولاء لکن 
صاحب المرکب وقف في وجههم يسد الطریق علیهم. آمرهم بالتریث قلیلا 
ومراجعة الأسماء كان حاملاً في يده مصباحا صغيراء ینظر إلى وجه کل واحد 
منهم ثم يأمره بالتوجه نحو المرکب بعد أن یستلم منه بطاقته الشخصية وکل 
الأوراق التي تدل على هویته. 

في لخظات ال شا سا تفت أن قاري العتنافات يتن های السفن تيفط 
الأقنعة والحواجز. مرت بتلك التجربة أثناء انتقالها في الطائرة من المغرب إلى 
طرابلس, كانت الشابة في المطار تقترب منها وتلقي علیها التحية: 

- مساء الخیر, الأخت من المغرب؟ ۱ 

ردت بهيجة بصوت خرج جافا من حلقهاء وکانها استجمعت کل الرطوبة في 
فمها دافعة لسانها لیتحرك: 

- نعم مغربية» من مراكش. 1 ۱ 

نات ساط الضوء المفكقزنا :على الوكوة المرزهفة اطا را |الوجوة 
المتعبة من ضنك العیش. لكل وجه ملامحه المتفردة ولونه الخاص. لكل وجه 
روح تحمل وطناً كان لها قبل الآن فاد بها تنتفل الم هد البررخ ليبياء كانوا بين 
الحياة والموت. ينوون الانتقال إلى عالم آخر مجهول يمثلٌ الجنة, كل وجه منهم 
كمل جلما يشترك مع الم ال شم وهاهم سس من معا مه الانتقال ين 
البرزخ والجنة الموعودة. 

جاء دورهاء لمع شعاع قوي, أغمضت عينيها بعد أن بهرهما الضوء, في تلك 
الثواني شعرت أن عمراً جديداً سيبدأ الآن» طفلة تسقط من رحم هذه الأرضء 
وهذا التاجر هو طبيب الولادة, يتفحصها ليرى إن كانت صالحة للحياة القادمة آم 
لا؟ أوراقها تثبت جواز مرورهاء تمشي بقامتها الطويلة الممتلئة وملامح وجهها 
الكمرية. الخشندة: الم تكن تهيحة تمتلك كشيرا مما يدعونه الأنوثة. وكأنها ولدت 
لتعمل خادمة, تقاسيمها ظلمتها في البيت والمدرسة وفي الغربة. 

بهيیجة. التي تحمل رقة مشاعر لا تتحلى بها يسرى الفائضة أنوثة ومشاعر 
اتسانية غالنة: لا يمكن أن :توصف يها السيدة. التي ا ستعدقتها" من ال 
لتعمل عندهاء تنظف المنزل ومن ثم تستعين بها لتسحر زوجها الخائن! 

بهيجة ترى أنها أفضل من الشقرا التافهة التي لم تكمل دراستهاء ولم تنل 
الشهادة الاعدادية, ولاتعرف @ فة اخ 

مستغرقة في تأمل حیاتها ويد رضا تساعدها, بعد أن أسرع للحاق بها لتصعد 


إلى الض کب وقفف تام وحوها ماع ووحوها سوداء ووخوها تتضام. قامات 


مختلفة. وکان عدد النساء آقل مما توقعت. ومعظمهن أتين مع آزواحهن الا هي 
والشایه. تون معامله مخنلعه لهماء تماما كما كان :يعدت عندها تضطر الى 
ركوب الحافلة (الإفيكو) وهي تنتقل من مكان إلى آخر في طرابلس. 

کانت بهيجة تشعر بتلك المضایقات السخيفة من الشبان المحرومین من 
احتضان جسد امرأة, إلا أن الأمر لا یتطور إلى أكثر من ملامسة تبدو غير 
مقصودة: فى غالب الأحيان: هذه المضايفات أسعدتها كثيرا معلتها تتساوى مع 
السيدات: اللواني عملت. قى تيوتقن: خینما تشتتكف إحداهن, لصديقتها من 
رجل يطاردها وتقفل في وجهه خط الهاتفء أو تغير اتجاه سيرها أثناء قيادة 

شتا رها :هوا من عيبت اسان الا ال وی اند رذية تراد مد 

سيارتها وحيدة فرصة سانحة لمغامرة سريعة. 

ماز توقعته أن تكون موصع ترحيب لم یحدت. فقد أخذوا يتزاحمون على احتلال 
الاماكن الأكثر أماناء سبقها رضاء انجدر نحو أسفل القارب» أمسك يدها وشدها 
نحوه» كانت أكثر حذراً لأن لها جسدا آضخم منه» بالرغم من أنه قضى وقته بواباً 
تحمل طوال النهار کل مایطلب منه على ظهره ویصعد سلالم العمارة |ذا كات 
المصعد معطلا. 

لم يكن الظلام في بطن القارب یسمح لها بالروية, ثم آخذت عیناها تعتادان 
العتمة. رأت بعض النور یتسرب من مکانین. ولکنه خافت خجول. وکان التماع 
رژوس السجاثر المشتعلة یظهر بعض ملامح هیاکل أجساد آنهکها الترحال, 
فجأة لمعت مصابیح جديدة, ازداد النور في القارب انتبهت إلى شاب يقف قريبا 
من الفتحة المؤدية إلى الداخل یعبث بأسلاك موصولة بالمحرك الساکن. كانت 
تفط وضوك الصا ال وخا غنها؛ اخاها بالختضار شور 

- حاية بعدین شوية. 

كلما طال أمد الانتظار ازدادت الجلية فوق سطح المرکب. أخذت ترمق 
الخشب فوق رأسها. وَفْغْ الأقدام الثقيلة يهز السقف الخشبي, توقعت في تلك 
اللحظة انهیاره فوق رژوسهم. قبل الاقلاع كان في الداخل على الأرض 
الخشبية عير المستوية فرش مهتريء ورطب, أخرج رضا غطاء كا افترش 
سای لاني فا اسار الها سای مها قلي سار ارت 
زان به یه اه وقود مت اه رات فظراث: على سا رها کات اه 
بقایا الأسماك قوية, تحسست يدها الممتدة في عتمة المکان شبکة صيد 
مرمية وبضعة حبالء عادت إلى الجلوس بشکل مستقیم ثم آخذت من حقیبتها 


معطفاً شتوياً وضعته خلف رأسهاء أصبح الوضع آفضل قلیلاًء تزاحمت الأجساد 
بجانبها وأمامها وقریبا منهاء بعضهم حلس على طوافات بلاستيكية, وقتها 
داهمها القلق وأحست بالخوف, لاترید التفکیر بالغرق, تماماً كما انتابها هذا 
الأحساس في 1 رحلة لها بالطائرة. حين ندات بالاقلاعء من المغرب ووقفت 
المضفة فى مقدمة. الظائرة تفتج :ذراعيها . مشيرة الى محارج النجاة: أعمحت 


عینیها حتی لاتراها قائلة لنفسها: 

- الموت حین يأتي لن ینتظرها كي تنفذ کل تلك الحرکات الغامضة. 

هاهي الآن تری الوجوه الجديدة لأسرة كاملة بأطفالها تدخل عمق القارب؛ 
أعادت لها الذاکرة قصة آم فرح وتجربة الهجرة, تعلم ماینتظرها من مخاطر, ولکن 
آم فرح وقعت ضحية نصب. لهذا تأكدت منذ البداية أنها لن تصعد على متن قارب 
مطاطي, والا كان قرار التراجع حاضراً بقوة لو حدث ذلك, آکثر ما تخشاه هو 
آولتك الرجال الأفارقة, لکن رؤية الأسرة العراقية حملت الطمأنينة إلى قلبهاء 
بالإضافة إلى مرافقة رضا الجالس قريبا منها تضاعف شعورها بالأمان. 


كانت صراحة أم فرح قد جعلت بهيجة أكثر حذراً , ولكنها لم تستطع أن تثني 
عزمها عن الهجرة بقارب الموت كما آسمته. حاولت أن تزرع الخوف في قلبها 
أكثر من مرة عندما كانتا تلتقيان في بيت الكاتبة وهذا مافضح أمر بهيجة لدى 
هذه المرأة الفضولية, فضولها لايشبه النساء اللواتي عملت في بیوتهن, كانت 
السيدة تهتم كثيراً لأمور السحر والشعوذة وقراءة فنجان القهوة, أما يسرى 
فجلٌ اهتمامها ينصب على تغطية غيابها عن المنزل بحثاً عن مغامرة عاطفية, 
هدى كانت مشغولة بنظافة بيتها وإقامة دعوات الغداء والعشاء لمجموعة من 
النساء المسلنات» وللستيدة:(ضفاء) ضوتها: 
. فيما ترى الكاتبة آنهن نساء تافهات, بالأخص الشقراء أما هي فلا يمكنها إلا 
ان تضفها تالمراه. الهحئونه. حدى لو كانت آفلفن رم وادهاء للرضانقى لكن 
سرعان ماتراجعت عن هذا الوصف وندمت؛ لأنها الوحيدة التي منحتها الوقت 
لتسمع قصة ابنتها المتبناة, وحاولت مد ید المساعدة لها في إدخالها لمرکز 
يعتني بهاء ووعدتها بزیارتها وشراء الهدایا لها, ودمعت عيناهاء لاترید أن تتذكر 
كيف ودعت سارة في مكان يؤوي الأولاد الذين لاينتمون لأسرةء ويطلقون عليه 
اسم (بيت الأمل)؛ وكيف أقنعت الكاتبة الطفلة سارة بأن صار لها مجموعة كبيرة 
من الاخوق, لکن سارة تعلقت ببهيجة وبکت ۳۹۵ وهي تحتضنها مساء أعليق: 
وتعلم أنها کذنت: خلیها حين فعدنها بالعودة لتحملها مرخ آخری:معها إلى لاد 
جميلة. كانت بهيجة صادقة في مشاعرهاء تحلم بتغير مصیرها بعد الهجرة 
ستصبح آغنی وتنال الجنسية تم تعود. مثل أي مواطنة أوروبية؛ اتی في زيارة 
سياحية» تمشي برفقة دلیل بين الاأثار. 

فتاتها الصغيرة التي تغطي نصف وجهها نظارة طبية لم تكن طفلة حميلة, 
كانت بائسة جداء نرصي باي معاملة من امها المستعارة (بهیجة). كانت سارة 
قد بلغت السابعة تقریباء وفهمت أن مها سافرت إلى المغرب وأن والدها هنا 
لکنه لایرید آن بعترف بأبوته لها. 

كانت سارة تذهب إلي کل البیوت التي تردد علیها آمها طوال الأسبوع: ویوم 
العطلة يصبح نهاراً ممیزا؛ لأنها تخرج إلى مدينة الملاهي مرة والی شاطيء 
الیخر هرة آخرگ تحت الضوء الخافت. السافط فقوف راشها تين رطا ان رة 


تمسح بطرف کمها دموعها, سألها بجرأة هذه المرة: 

- بهيجة: ابنة من تلك الفتاة؟ لطالما احترت في آمرها.. هل هي من زواج 
سابق؟ آم قريبتك؟ أين هي الآن؟ 

تآوهت. واحست لحظتها آنها لو حکت عنهاء فقد یخفف ذلك قلیلاً من آلمها. 
لن تهرب من ذاکرتها طوال العمر, ولا من تأنیب ضمیرها بعد أن رأت الأطفال مع 
آسرهم بالمرکب. 

- لا آعرف هل ارتکبت خطأ آم لا؟ هذه الطفلة التي کتبت لها الحياة رغم أنف 
00 هل آسلبها إياها وأورطها معي بهذه الرحلة الخطیرة؟ يمكن أن نموت 


رضا بصوت مبحوح: 

- «بعد الشر». القدر مكتوب علينا وعليهاء لوأنها ستحيا أو تموت ليس بيدك 
ولا بيدي..» خليكى مؤمنة بالله, أَمّال. 

خرحت من صدرها تنهيدة طويلة وكأنها جمعت أنفاسها كلها دفعة واحدة. 
كان صوتها مرتعشاً لكنه لايشي بالخوف, لم تعد تخاف من آحد, هاهي في 
مركب يتهيأ للإقلاع والابتعاد عن كل من عرفتهمء عن كل ما يمكن أن يهدد 
حیاتها لو فضحت سره. وأسرار بهيجة جزء من أسرارهم لکن تلك الكاتبة تريد 
معرفة کل شيء. لایهمها أحد أكثر من تحبیر آوراق وطباعتها, آخبرتها انها تنوي 
كتابة رواية ولم تعترعلی حكاية بعد. وترى بهيجة نفسها الآن غير ملزمة بتنفیذ 
وعدها, فهي ستصل شواطیء يظاليا وهناك ستضیع تماماء ولن تصلها الكاتبة, 
وفي اسوا الأحوال وهو مالا تتمنی حدوته ان يغرق المرکب. 

وحتى حالة الغرق حسبتها الكاتبة الليلة الماضية, وطلبت من بهيجة أن تضع 
هذه الاسطوانة الصغيرة مرفقة بورقة وتكتب عنوانها تم تضعها في زحاجة 
بلاستيكية وترميها في مياه البحر. 

عادت بهيجة من جديد تحدث نفسها بأنها امرأة مجنونة, امرأة لاتهتم بحياة 
الآخرين كما تدعي إلا من أجل روايتها. 

آحل, كانت ليلة حافلة. موعد يسرى وانتظار الكاتبة في المطبخ معهاء ولقاء 
الشقراء مع عشيقها في بيت یسرک واتفاف الکاتبة معها على تسجیل هذه 
الرحلة وفضح آشبرار من تعرفهم کل ذلك حعلها ليلة مواعید. أو كما قالت الكاتبة 
عنها: ليلة نساء الريح. 


بعض المدن تبدو منتحة ا السا في الحين ذاته لابد أن تحد فيها 
أمكنة أو زوايا منتجة للحياة والكلام أمكنة حميمة دافثة. 

طرابلس يبحث آهلها وساكنوها عن شفراتها السرية. يبحثون عن إجابات 
لقلقیم اللجوخ حول مایمکن أن تمنحه مدينة جميلة مفتوحة على شواطيء 
المتوسط بهذا الاتساع المخیف. هم مجرد بشر متمردین على امکنتهم التي 
اعتادوها ليس الاء لهذا تراهم یقترحون عوالم جديدة. 

كل واحد منهم یقترح تاريخاً يخصه وحده, في قرارتهم یعرفون أنهم مجرد 
أناس معمشين ومع ذلك يسعى كل واحد منهم إلى ندوین حیاته آسوة 
بالأبطال الذين يتابعونهم على الشاشة, وأولئك الذين يسمعون عنهم. 

هم أناس ينشدون الاطمئنان في فتح مسارب جديدة» يحتمون ببعضهم في 
علاقات هشة لاتتعدی الفضول الإنساني لمعرفة خبايا الاخر. ويطلقون عليها 
اسم (صداقات). 

وما ذنب المدينة حتى تحمل وزر قلقهم إذا؟ وماذنب كونها مدينة دافئة بينما 
مشاعرهم نحوها باردة, يكيلون التهم لها بأنها لاتمنحهم مايشتهونء 
وشهواتهم لاحدود لهاء وبأنها لاتلبي رغباتهم ونزواتهم لا يمكن أن تنتهي. 

تكتفي طرابلس کل مساء باقفال آبواب الأسرار وتتكيء على وسادة رمل 
شاطئهاء وتفرق في النوم فیما یصحو البشر لیصبوا ضلالهم في بحرها بعد أن 
شربوا ماءها النقي. ناقمين عليها من جديد. 


نساء الریح والكتابة 

من هن هولاء النسوة؟ 

يسرا والشقرا وسومة. هدی وبهيجة واخریات؟ 
. (بهيجة امرأة مغربية ضاقت بها سبل الحياة في المغرب, تدعي أنها من 
آسرة كريمة» لکنها آحبت رجلاً قضی على عذريتها. ولأنها من أسرة محافظة 
قروت قبول عرض السيد اللببي الثري هبدالمجيد حين تفه قي أجد الفنادق 
ببلدهاء ولتتمكن من السفر وقعت معه عقد عمل فهو يمتلك عددًا كبيراً من 
الشركات. وقد أخبرها أن عملها سيكون في منزله فقط, لاتخرج إلا في ا 
شهرية. وقي الأعياد, هكذا أقامت عدة سنوات في منزله تم طردت دون أن 
تغرف سبياً قوياً بجعلهم پستغنون عن خذماتهاء بعد ذلك قررت البحت عن عمل 
في البيوت الليبية وقادتها الصدفة للعمل في بيت هدى. 

هدى تقطن عمارة مطلة على البحروسط طرابلسء وتجاورشقتها شقق 
كثيرة, وهم لا تقيم علاقات اجتماعية مع جميع السكان لظروف زواجها شبه 
السري» مما دفعها لانتقاء سيدات يمتلكن مواصفات محددة, تقيم معهن 
علاقات ودية حتی لاتعاني الوحدة في غیاب زوجها الذي لا يأتي الیها إلا کل 
ضباح عندها يكرح إلى مهن وقي آلفساه ياف مع توح واه یاو 

كانت أطوارها شديدة الغرابة, لم تكن سوى الزوجة الثانية لعادل فيما زوجته 
الأولى التي لا تعلم بأمر الزواج تصر على الارتباط بصداقة هدى ولاتتصور نفسها 
بعيدة عنها. 

سرا تفظن قى فقس الا اکن سوه وال ةرا دانسا العرذى علي ينها 
لهذا كانتا تتشاركان معها حتى في صداقتها وعلاقاتها الاجتماعية. 

آنا الكاتبة تعرفت على هدى لأنها تقرأ كل ما أكتبه في الصحف. 

تستوقفني أمام باب المصعد, وتطلب مني استعارة بعض الكتب من مكتبتي. 

بهيجة قررت أن تروي قصتها ونسجلها لي, لا أعرف عنها الا القليل ولا عن 
انها -بالقيني أيضاء بعد أن متحتها مقا من المالة في تلك الأمسية قبل 
سفرهاء رضخت لطلبي.. لهذا لن تكتمل فصول الرواية إذا لم تساعدني بهيجة 
في الأمر. 

سأكتب عنهن وأنتظر أن تفي بوعدها لي وترسل المسجل الصغيرء الذي 
يحمل ذاكرة كبيرة الحجم وحساسية عالية لتسجيل الأصوات» سأروي حسب 
أهمية كل شخصية: وليس كما يرغبن جميعاً أن يرين آنفسهن؟! 


الکاتبه 


سمعت قصصاً كثيرة حول الهجرة غير الشرعية. ولم آتوقع یوماً بالف 
سالتقى شتصا عتم على أن يخوض هذه المقامرةء تماما قفا تنسمع عن 
الموت؛ لكننا لا نعرف ما الذي يحل بعده, ماهو هذا العالم؟ ماهي حقيقته؟ 
الکثیر ممن نحبهم وممن لا نحبهم یموتون. ونحن نعتقد آن هذا العالم الغامض لا 
یمکن الاقتراب منه. ونظل حبيسي سجن السوال. 

اکتشفت أن عالم الهجرة هو آلاف البشر الذاهبین إلى مصير مجهول في 
0 وهم بنفس قدر التصاقهم بها یحلمون بعالم افضل ینتشلهم من بؤسهم 

مرة أراهم يشبهون أولئك الذين يفجرون أنفسهم كل يوم في بغداد 
وفلسطین. وهم على اعتقاد تام بأن ما ينتظرهم هو الشهادة فقط وليس 
الوك وهزة باه أراهم ذاهسين تخو الهوت اتقحاراء دا ال نفقسىي: بات قدر فن 
الشجاعة والقوة يتحلون؟ 

مهاجرون غرباء لانعرف عنهم شيئا يموتون غرقا في الغالب. نسمع في 
نشرات الأخبار أعدادهم فقط, يتحولون في الذاكرة إلى مجرد رقم. 

کم شاباً منهم وعد حبيبته بأنه سيذهب إلى أرض جديدة تنتظر مواهبه 
وتواضعه بطلب اجر مادي رخيص مقابل تحقيق أحلامه بحياة کریمة؟ وکم من 
آمهات لایعلمن ان ابناءهن أصبحوا في عداد المفقودين وهن يعتقدت أنهم في 
بلد آخر یعملون. 

كلما قرأت الشریط الاخباري أسفل الشاشة مکتوبا عليه (غرق مركب يحمل 
مهاجرين غير شرعیین قبالة السواحل وعلی متنه عدد...) أسأل نفسي: 

هل يحمل مهاجراً له أبناء ینتظرون آوبته؟ أم ریما يكون مجرد مجرم قاتل 
أوسفاحا هرب من وجه العدالة: بعد أن ارتكب جريمته فارا نحو البحر ليفسل 
ذنبه في مياهه المالحة. 

وكلما شاهدت ذلك البرنامج على أحد الفضائیات, والذي خصص حصته 
للبحث عن الغائبين عن آوطانهم وبیونهم. , آرتجف وأنا اسمع أحدهم يقول إن 
لديه قريباً غادر إلى ليبيا وانقطعت آخباره, ويعده مقدم البرنامج بالبحث والاعلان 
عن اسمه, إلا أنني اجد نفسي أجيبه» ریما غرق في البحر... التائهون هنا 
أصبحوا طعما للأسماك. 

أسئلة كثيرة يمكن أن تؤرقني هذا المساء رغماً عني» ورغم أن هناك عوالم 
أخرى وحكايات ليس لها علاقة بالهجرة والمهاجرين تدور حولي, لكن بهيجة 
التي جلست معنا في مطبخ يسرى أسرت لي هامسة بأنها حجزت على 
مركب يقلها إلى إيطالياء ودفعت نصف الأحرة فقطا 

صرت في تلك اللحظة وجها لوحه مع إنسان من لحم ودم يغامر بحیاته, امرأة 


تقاسمت معها كثيراً من فناجنین القهوة والخبز والملح ستفادر في مغامرة ريما 
یکتب لها الموت فيهاء أو في أحسن الأحوال العودة إلى السجن, آما لو حالفها 
الحظ فستکون على الضفة الأخرى من هذا الشاطيء الواسع الذي يقابل لیبیا. 

- هکذا إذاً.! کیف؟ من أعطاك النقود؟ من ساعدك؟ 

شعرت بالفضول وبالحزن, رآیت امرأة آعرفها جيداً غسلت الصحون المتسخة 
في بيتي أكثر من مرةء تريد أن تغرق في البحرء اقتربت تهمس لي: 

- لاتخبري أحداً الآن, لا أعرف كيف ستمضي الليلة معي. يسرى طلبت مني 
المبيت هنا مع أولادها. 

وانتبهت في تلك اللحظة إلى أنها لا تقوم بخدمة البيت» كانت يسرى تدور 
قلقة ثم تذهب لاعداد القهوة لناء أما الشقرا فكانت تمسك بهاتفها النقال, 
متنقلة بين الصالة والمطبخ وتتحدث إلى أحد عشاقها. 

لم أر أحداً من أولادهماء قفزت الأسئلة إلى ذهني! لماذا أنا هنا؟ ماهو 
المطلوب مني؟ لماذا دعتني على وجه السرعة؟. 

- أرجوك.. تعالي هناك أمرمهم جداً. تعلمين أن زوجي مسافر هذه الليلة. 

كنت في ندوة آدبية. قبل أن تنتهي غادرت تحت الحاحها المتواصل. لم أصعد 
إلى بيتي. بل ذهبت إليها مباشرة.. ۲ 

عندما دخلت سحبتني من يدي وأدخلتني إلى غرفة الاستقبال بعيداً عن 
بهيجة والشقرا وهمست: 

- قررت أن أفي بوعدي وأقضي ليلة بين أحضان كمال. 

دنت ببشاطة تتديدة وكانها تقول لی سانام في ست والدتئ: 

قصتها مع هذا الرجل آثارت فضولي, لا يمكن تصنيفه على أنه فضول امرأة 
تهوی الثرثرة والفضائح. بل كان فضول كاتبة تعثرت بقصة غريبة لا يمكن ان 
تحدث مع أحد کل يوم. ولن تکون الخيانة الزوجية هي القصة المتالية والفريدة, 
ولکن لأن ما كان يدور بینهما هو أكثر من الخيانة وأغرب. ولأنني عندما رأيت 
یسری لأول مرة في بيت هدی قررت أنه لا بمكنني افساح المجال لها لتدخل 
خنانی. 

یسری امرأة تكبرني بسبع أو تماني سنوات» وتعترف بوصولها إلى الأربعين 
من عمرها. لكنها كانت ما زالت تحتفظ برشاقة عارضة» فهي ممشوقة القوام 
لها وحه يحمل ملامح دقيقة وعلى الرغم من عدم تناسقها إلا آنها تتمتع بجمال 
غریب. امرأة تمتلك أنوثة فائضة لا يمكن لأي رجل الصمود آمامها. 

التقیتها قبل سنة ونصف في بيت هدى بالرغم من آننا جمیعاً نسکن في 
عمارة واحدة تطل على البحر, عمارة فيها آکتر من عشرین شقة. وسبق آن 
حذرني زوجي من الاختلاط بالجيران وساكني العمارة فهو دائم السفرء وأنا 
بدوري مشغولة بحضور الندوات والأمسيات مما جعل التواصل مع الجيران 


محدوداء لکن انشغالي الدائم لم يمنحني الدفء الذي آفتقده إذا کنت وحيدة, 
خمس سنوات من الزواج ولا آعرف ما الذي يمنعني من الانجاب» زوجي مکتف 
اول رمحته: ال وليه سای ان أصحت اما ادر يفيت وهه الحفيلة. 


مواعید لنساء الریح 


لطالما كنت أحلم بكتابة رواية. أربكتني آشیاء كثيرة. فکرت مرة بالحكاية 
وأخرى بمناخها وطقسهاء وعشرات المرات بکل ماقرأته من کلام النقاد على 
روایات قرآتها وأعجبتني, كان الخوف يمنعني کل مره وعندما صارحت نفسي 
بصدق قلت: 

- آنا لا آمتلك الموهبة لكتابة قصة قصيرة, وأعلم أن القصة كما یقولون آصعب 

من الرواية. ولکن حساسيتي برصد بعض الشخصیات في الواقع لا يمكن أن 

3 الا داخل عالم روائي منحني الشجاعة لأحلم بفعل ذلك. 

فجأة أجد نفسي متورطة داخل مشهد لا يمكن أن یکون الا في رواية, بل 
حین تأملت مایحدث حولي, انفصلت عنهم وصرت فوقهم تماماً ولقد داخلني 
إحساس قوي بأنني آتابع مشهداً من فیلم سينمائي یحتاج إلى مخرج موهوب 
ومحترف. ۱ ۱ ۱ 

اذاً دعوني آصف لکم هذه البداية, إذا كانت موفقة سأتابع الكتابة. وكأنني 
أتأمل کل ما بحدث بعدسة المخرج التي تلتقط بحساسية وصدق کل ما يجري. 

الوقت: السادسة مساء, المکان: مطبخ واسع في بيت يسراء الحدث: بهيجة 
تجلس على كرسي متكئة بمرفق يدها على الطاولة الخشبية المربعة الشکل 
الملتصقة من آحد جوانبها بالجدار. على الكرسي الثاني المقابل حلست 
الشقرا تمسك هاتفها قريباً من فمها وتهمس فیه. بینما (یسرع) تعد القهوة. 

آربع نساء في المطبخ. لكن الصمت يسود المکان آغلب الوقت. آلیس غريباً 
أن تجتمع آربع نساء ولاتسمع آصواتهن الحادة المتداخلة, آوثرثرتهن وضحکاتهن 
المرتفعة. أو حتى جدالهن حول الأزياء وبرامج الفضائیات والمسلسلات 
الدرامیة؟ 

جحلست ملتزمة الصمت. عبقت رائحة القهوة في آرجاء المکان. سکبتها 
یسری في الفناحین ولم تقدمها, تناولت فنچانا وأخذت آرتشفه بصمت» ثم 
تبعتني بهيجة, فیما یسری تعود للاتصال من جدید. تطلب رقم هاتف زوجهاء 
كانت تنظر إلى الساعة المعلقة فوق الباب.و سمعتها تقول له: 

- وصلت إلى المطار حبيبي؟ 

ثم تصمت قلیلا وتتابع بعدها: 

- جيد» الوزن؟ جيدء لاتنس أن تبلغ تحياتي إلى شقيقتك. آخبرها بأنني 
سأطمئن على صحتها غداً عندما تصل. 

أقفلت الخط, سحبتني من يدي إلى الصالة حيث طاولة الطعام كان الهدوء 
في المنزل غريباً لم أعتد علیه. سألتها عن الأولاد. أجابت: 

- الشقرا أخذتهم إلى المنتزه العائلي. 


تم اردفت: 


- آرید منك خدمة هذه الليلة, كما ترین الشقرا ترید أن تلتقي صدیقها هنا في 
ر بنظرة تدل على امتعاضها لکنها تابعت: 
- هاهي تبتزني وتجعلني أسمح لرجل غريب أن اتف إلى بيتي وينفرد بها. 
كنت أضفي: بانتباه شندیدء آحخسست انی آصبخت جرءا من مؤامراتها دون أن 
تستأذنني. توقفت وهي تسترق النظر إلى المطبخ وتابعت من جديد: 
- آرسلت في طلب بهيجة لتبقی هنا وتنام مع الأولاد لأنني سأمضي ليلتي 
تأملت أمارات دهشتي وتجاهلتها. من جديد استمرت تشرح لي: 
- آرید منك اما أن تأخذيني بسیارتك أو تعيريني إياها وسأعیدها في الصباح 
الباکر, فقط هذا ما آطلبه منك؟ 
كان ردي سريعا ومباشراً: ‏ _ 
- لاء لا يمكن» انسي الأمر تماما. 
- أرجوك.. لماذا؟ 
كان عقلي يدور ويلف خلال ثوان بأكثر من مليون لفة, يحاكم ویشیر. وينصح, 
لامنحها احابة واحدة وهي: 
- لاء لا یمکن» یسری.. سيارتي یعرفها الکثیر من الذین لا آعرفهم. ولاتنسي 
أولاد زوجيء ثم إنني غير موافقة, لا آرید لك هذه المغامرة. من أجل من؟ 
ولماذا؟ آما وعدت نفسك أن تقطعي علاقتك الفريبة بهذا الرحل؟ 
توقفت عن المتابعة دون أن أجرؤ علی نعته بالمنحرف ولست متأكدة من آن 
هذه الصفة تنطبق آیضاً على علاقتهما العاطفية. هذه اللقاءات التي تقسم 
يسرا أنه لا يقترب منها أثناءهاء ولا یمارسان الجنس» فقط «المشي فوق 
السرة».. في تلك اللحظة لعنت فضولي والرواية التي أطمع في كتابتهاء أنا 
التي منحت يسرىف الثقة لتبوح لي بأسيوان هذه العلاقة التي لمحت مراراً 
لغرابتها, وهي مازالت غير مصدقة كيف يفعلان ذلك الجنون معا. 
رنين هاتفها وانسحابها للرد عليه سمح لي بإعادة النظر وأختار بين أن أكتب 
قصة هذه المرأة أو أن أطردها من حياتي مرة واحدة! 
لم أكن أفكر بمثالية عالية وبالقيم الأخلاقية التي تحرم تلك العلاقات. لطالما 
اعتبرتها شأناً خاصاء ولست مخولة بإقامة الحدود على مرتكبي الخطاياء 
تسامحي ربما لايكون نبيلاً بقدر ماهو استشراف مستقبلي يمكن أن أندم عليه 
عدث إلى الجلوس بجانب بهيجة, سألتها: 
- ألم تأت (سومة)؟ 
لم يكن هذا اسمهاء كانت تدعى (سمية) وهي امرأة مطلقة منذ أكثر من 


عام بعد زواج قصير نسبیا اتسم بالعنف الشجار والضرب والغيرة» سنوات من 
العذاب آمضت نصفها تحاول الحصول على ورقة حریتها: الطلاق. 
وهمست لي: 

- انها لا تعرف شیثاً عن هذا الموعد. أرجوك انه سر. 

ابتسمت وقلت: 

- ماشاء اللّه.. سر؟ نحن الأربعة نعلم! 

تذکرت الجارة (هدی) التي تسكن الدور الأخير وسألتها: 

- وهدی؟ 

هزت رأسها بایماءة غامضة لا هي نعم ولا هي لاء ومضت ترد على الهاتف 
بعيداً عنا, ثم عادت لتجدني آتهامس مع بهيجة, لکننا قطعنا همسنا ونظرنا 
الیهاء واشارت بیدها انها تريد محادئتي على انفراد. 


كان کل ما يجري حولي من رنین هواتف وهمس جانبي ومنفرد يشعرني بأن 
الجو متوتر, وبدورها لم تخف ارتباکهاء بل كنت آراها تفتعل مزيداً من الاثارة في 
حركاتها وردودها لنشعر جميعا بأننا غارقون معها في هذه الموامرة. 
أستطيع أن أفهم أن من تخون زوجها تفعل ذلك بصمت شديدء تتوترء تقلق. 
تخاف. تخطط, تنفد كل ذلك بنفسها دون آن تشفر من حولها تما یدوز 
لماذا تصر هذه المرأة على الدراماتيكية لهذا الحدٌ؟ تسحبنا معها إلى أجواء لا 
يمكن أن تحدث إلا بين فتيات مراهقات عندما يتفقن على مغامرة الخروج في 
رحلة مع أصدقائهن, وهي. بين وقت وآخر. تشير إلى أن آبقی إلى جانبهاء 
وأحياناً تأخذ رأينا علناً حول إمكانية نجاح أو فشل سا تسعى إليه: 
- هل یکون المسافرون الآن في صالة الانتظار؟ 
- هل آخرج الآن أم أنتظر صعود زوجي إلى الطائرة؟ لا لا.. الأفضل أن آنطلق 
إلى لقاء كمال بعد أن أجد هاتفه مقفلاً. 
كانت تحدث نفسها بصوت مرتفع على أمل أن تحظى برأي مساند من أي 
منا. تنظرٌ من جديد إلى الساعة المعلقة على الجدار فوق الباب ثم تسالني 
فجاة: 
- هل تتأخر الطائرة المغادرة إلى دمشق في العادة؟ 
- لا أعرف. لم أسافر إليها ولا مرة. 
تتأوه بصوت مسموع» ثم تنحني قليلاً مقتربة بوجهها مني, وتهمس: 
- تعالي إلى الصالة. 
خرحت من حدید إلي الصالة, كانت بعيجة والشقرا قد دخلتا في نميمة 
جعلتهما غافلتین تماماً عما يجري» وکأن لا آحد یشارکهما المکان. وعدث 
أجلس إلى طاولة الطعام وحلست بسرا في مواحهتي وقالت: 
- تصوري: : آخبرئني بهيجة الیوم بکل ماتقوله هدی عني. وحتی هذه الشقرا 
و.... توقفت ترمقني بنظرة ذات مغزی ثم تابعت: 
- وأيضاً قالت إن الکاتبة لم تكن تستلطفك كثيراً. لکن لم تنتقدك آمامي 
ولامرة. 
احبتها على الفور: ۲ 
- سبق لي وصارحتك بهذه الحقيقة, وتعلمین تماما بحقيقة مشاعري نحوك. 
هزت رأسها بالموافقة, مررت آصابعها متخللة تسريحة شعرها الجميلة, 
نفضت خصلاتها, آمالتها نحو الأسفل ثم عادت ورفعتها إلى آقصی ماتستطیع 
خلف رأسهاء وقالت: 
- لا آعرف سر بهيجة هذه الليلة, آقصد آمس منذ أن طلبت منها المبیت عندي 
لم تمانع كما في کل مرق, رفضت تنظیف المنزل, فقط حلست تثرثر حول مایقال 
من وراء ظهري وکانها ترید أن تسافر إلى غير رجعة» شعرت آنها تودعني.. 


انظري الیهاء حاولي من هنا تأملهاء هاهي الشقرا تتکلم معها وهي لا تجیب 
ولا تبالي. 

اک اا اقرف أنه من 
قارب إلى ایطالیا. 

وكنت متأكدة آنها الآن قد قالت للشقرا کل ماکان يدور خلف ظهرها. تمنیت 
ألا تكون قد آشعلت فتنة كبيرة بينها وبين زوجهاء وبينها وبين یسری, لأنها 
لوفعلت ذلك سأمضي أياماً مبتعدة عن هذا المكان. تم تذكرت أن إنذار إخلاء 
العمارة لم يترك لنا مدة طويلة. 

وبنفس الوقت فإنني أكره سماع شكوى يسرا من إحساسها بالمرارة لعدم 
إخلاص صديقاتها بمن فيهن سومة التي لم تأت هذا المساء! 

هذه المشاکل تحدت يومياً بینهن» > بل هي خبزهن اليومي. وإذا احتمعن معاً 
لمدة آسبوع دون مشكلة ما فهذا يعني هدوءاً یسبق العاصفة. 

صار المطبخ والصالة وغرفة الجلوس التي یفصلها جدار قصير عن الصالة 
الأماكن التي تدور في أرجائها يسراء الكراسي تذهب وتأتي في حركة تتواءم 
ومزاجهاء الطاولة انسحبت مبتعدة عن حدار المطبخ. لاشيء في مکانه. أصوات 
النساء. رنين هواتفهن المزعج لاینقطع. همسهن المتواصل... 

تقف يسرا قبالتي. ترمش عيني, تحل الشقرا محل يسراء أتلفت إلى يميني 
فأرى بهيجة, أحرك راتني تكو الیمین واليسارء آلتفت مرة ثانية فأجد يسرى. 

تؤرقني الأسئلة للمرة العاشرة: لماذا أنا هنا؟! كيف وافقت على الاستمرار 
ومشاهدة هذه اللعبة؟ الآن تتفخر من راسي الاحابة حاسمة: 

+ بحن كمف ال مایت عل لك لاعفا ها وف یفن مها ا ا تتفت 
فدعي خيالك يكمله ويملأ فراغاته. 

آبتسم في سري عندما أتذكر تلك الوريقات ذات اللون الأصفر التي دفعتها 
پیسری آمامي ذات مساء. ار عن ولعها بالكتابة والخواطر تحديداء وأن ما 
تکتبه تقوم بکتابته في الحمام عادة. وهو المکان الوحید الذي لا یمکن لزوجها 
مطاردتها فيه او اولادها الشیاطین. تکتب خواطرها في الحمام بلغة مرمزةء 
وتحاول أن تشرح لي تلك الإنشاءات والاقتباسات من روايات قرأتها وأعجبت بهاء 
تنتحدت عن تلك الاستعارات ببساطة شديدة ودون خجل أو تانيب ضمیر. فمن 
سيحاكم امرأة مجهولة تكتب خواطرها في الحمام وتقتبس من كبار الكتاب 
جملاً أحبتها تلصقها بجمل لكاتب آخرء وهکذا؟ المهم عندها أنها كتبت نصا 
پترحم آحاسیسها ومشاعرها لحبيبها كمال أو نصا يفضح علاقتها بوالدتها, على 
آن یکون مبللاً بالدموع والاهات. 

قرآت علي أكثر من ورقة وطلبت مني أن أستعين بها إذا قررت كتابة رواية 
عنهاء وأبدت استعدادها لمصارحتي بكل ما تفكر به أو تفعله, > تريد أن ترك قصة 


حبها التي لا تشبهها قصة آخری مكتوبة في رواية. 

وعدتهاء وكنت صادقة بأنني_ ساعید صياغتها لهاء على أن تروي لي قصتها 
وأكتبها لهاء وأخذت عليها وعداً بأنها إذا قرأت الرواية ولم تجد حقيقتها فعليها 
عدم مراجعتي بالأمر, انفرحت آساریرها وبانت سمات الرضا والسعادة على 
وجههاء يسرى امرأة لا يسهل إرضاؤهاء تحب الظهور والاستعراض إلا أنها تتحول 
في حضوري إلى تلميذة مطيعة تقبل رفضي بحب كما لو أنني أقدم لها نصيحة 


مفيدة. 


«عندما تشعر نك تحب أحداً 


لا يمكن آن تفکر بالحرية آبدآ» 
. يرن هاتف یسری, اتصال جدید من زوجها, يخبرها أن موعد اقلاع الطائرة 
تاجل حتی وقت غير معروف. 

تنظر نحوي متسائلة: 

- ماذا آفعل؟ كمال یستعجلنی؟! 

يرن هاتفها مرة آخری, لاینقطع عادة عن الرنين» تحمله متأففة من الرد» كان 
أحد عشاقها. بصوت لثیم تجیبه: 

- نعم. اممم.. پامنیر زوجي مسافر هذه الليلة, غداً آتحدث إليكء آرید أن آذهب 
إلى السریر باكراً.. ثم تقفل الخط: 
" منير هذا الرحل الذي كان شاباً سکن بجوار بيتهم عندما كانت صغيرة, 
احبته. لكن والدته رفضت أن يتزوجهاء منير أصبح الآن خاضعاً تماماً لابتزازها 
المادي لتمنحه على حد زعمها قليلاً من الوقت على الهاتف وبعض اللقاءات 
البريئة والقصيرة, في تلك الأثناء يرن هاتف الشقرا فتجري نحو يسرى وتهمس 
في اذنهاء احدث نفسي قائلة: کم هي غبية! نجلس معها في المطبخ وغرفة 
الاستقبال المفتوحة على الصالة بانتظار لقائها مع صديقها ولا تريد لنا أنا 
وبهيجة الاطلاع على سرهاء لكن يسرى قد اخبرتنا بالامر.. _ 

تسرع يسرى بإغلاق الباب علينا للحظات ريثما تستقبل الاخری الصديق او 
العشيق ثم تعود إلينا معتذرة. تطلب منا تجاهل الأمر وتدعي انها خائفة من 
عودة مفاجئة لزوجها. 

سألتها: لماذا ترضخين لابتزازها؟ 

أجابت بمواربة وكذب واضح: 

- لأنني طلبت منها أن تأخذ أولادي إلى النادي حتى إذا اتصل والدهم من 
المطار لن يخبروه حقيقة مايجري في البيت! 

في الواقع لم أفهم هذا التبرير السخيف. هي والشقرا تتبادلان الخدمات 
العاطفية لتضع كل واحدة الأخرى في كفة الخيانة الزوجية, وترحح كفة الإخلاص 
لصداقتها, وكأن لسان حال الواحدة منهما يقول: ((لاتعايرني ولا أعايركء الهم 
طايلني وطايلك». 

یسری تفضح آسرارها وأسرار الجمیع. > ثم تطلب منهم الصمت وعدم البوح 
بهاء وإذا حدت وانکشف خيط واحد يؤدي الی فضح سر ما نتيجة زلة لسان 
احداهن, يحدث الانفجار النسائي المعتاد بسیل من التهم المتبادلق, وغالباً 
ماتحتفظ بعتاد من الاسرار یمکنها من تهدید من تسول لها نفسها بفضحها. 
بداية من هدی وزواجها السري. لکن بهيجة استخدمت کل ماتعرفه لیصبح 


سلسلة من المفاتیح تملکها لفتح أي باب مغلق في وجهها. واقتنعت آنها 
حولت هن خانمه الى دة مما 

وحدي آعلم آنها عزمت على الهجرة. ثم راودتني شکوك بأن هناك من قدم 
لها مساعدة مالية کبيرة. سألتها؛ 

- هل تعلم یسرک بسفرك؟ 

هزت رأسها بالنفي, كانت آقل الخادمات ترتره عما يخصها شخصياء > نستمع 
أكثر لما يدور حولها وكأنها غير معنية بالأمر, ثم تصبح فجأة طرفاً رتسا فيه 

منذ الساعة السادسة مساء وأنا أشرب القهوة وأرقب مايدورهنا حولي, 
لست طرفاً فيه لكن يسرى تصر على اقحامي. هل تلعب معي تلك اللعبة 
النفسية التي تجعلني شاهدة أو حتى متورطة في ذنبها؟ ما أشرسها من 
امرأة! بالرغم من رفضي مازالت تحاول تكرار طلبها من جديد.. تقترب مني قائلة: 

- آرید أن آذهب بسیارتك إلى (السوبر مارکت).. دقائق واعود. ۱ 
. رفضت تسلیمها المفاتیح ووافقت على مرافقتها في سيارتي. حتی آنا 
أحتاج بعض الأغراض. حاولت تصدیقها وهممنا بالخروج. توقفت لحظة وسألتها؛ 

- الشقرا هنا ۳ 

ی ۳ كان المحل قريباً لایبعد أكثر من مائتي مترء اتصل 
زوحها.. نظرت إليّ خائفة وطلبت مني اطفاء محرك السيارة, ثم آغلقت النوافذ 
جیداء کل هذه الترتیبات حتی یعتقد آنها في البيت, تکلمت معه برقة شديدة 
داد کت آنه تا الى الظائرة وفى تسد لاقلا ع کات الشاغه نري من 
التاسعة والنصف. 

أغلقت الهاتف وطلبت مني أن أكمل السير إلى بيت کمال, لم أتكلم معها. 
عدت بسرعة إلى العمارة؛ أوقفت المحرك وأمرتها بالنزول. 

- هيا.. لاوقت لدي ولن أقوم بهذه المهمة. 

آحسست بأنني خذلتها بشدة, 2 لفرت هو ضقي لكا لم 
تعترض ولم تبد تبرماً مني, بل قالت لي 

| Cla E E 

صعدت إلى بيتي» كانت الشقة باردة وهادئة» زوجي سافر بالأمس أيضاًء 
خاولت: الكتابة عن ای ی تخض ها آخترنتي يه اقا قن حاتها :وضلا ن 
المرتبكة بوالدها ووالدتها التي لاتزورها. 

منيرء زوجهاء کمال وآخرون لا يمكن أبداً أن أتذكرهم الأهم منهمر حمیعاً 
السيد عبد المجيد. أمضيت ساعات طويلة من الشعور بالقلق والائم والفضول, 
مرت علي لحظة تخيلت خوفها مما هي قادمة علیه, ارتعدت خائفة خوفاً 
حقيقياً وكأنني من سيرتكب هذه الحماقة, أقول لنفسي: ها أنا أصبح شريكتها 
بعد اطلاعي على سرهاء ولم أثنها عن عزمها بصدقء. نشأ صراع مؤلم في 


داخلي بين المرأة المفترض آنها صديقة مخلصة وبين المرأة الكاتبة المجنونة 
ل ك ك 

بين الائم والفضول سكت ضميري تماما واقتنعت بحفظ سرها بل ونسيانه 
تماما» سأكتمه فليس بمقدوري إشعال الفتنة وتحمل نتائجهاء ولست مسؤولة 
عن شرف النساء المهدور. 

أخذت آوراقي إلى السرير» ضغطت آزرار جهاز التحكم وتابعت قناة الجزيرة, 
ولم اصح الا على رنين الهاتف. نظرت إلى الساعة. كانت تشير إلى الرابعة 
والنصف صباحا والمتصل هويسرى. 

- نعم كان صوتي سكراناً بالنعاس, بينما صوتها الهامس يبدو صاحياً تماماً. 

- عدت إلى لبيت قبل ساعتین, ای حدتت امور غريية هذا . 

۵ ا الآن» el‏ القهوة. 

آقفلت الهاتف ولعنتها ولعنت وعدي لها بكتابة رواية عنها. من هي؟ سألت 
نفسي من جديد.. من هي حتى تحملني كل هذا الهم والقلق والازعاج؟ وکیف 
استطاعت أن تسیطر على حياتي؟ 

لطالما نظرت إليها علي أنها امرأة تافهة وأن تكن حميلة, بل وجذابة بمعنى 
أدق؛ لا يمكن أن يفلت أغلب الرجال من سحرهاء والدليل من أعرفهم على 
الأقل؛ عبد المجيد لايشبه منيرء ومنير لا يمكن أن يشبه زوجهاء أما كمال فهو 
مختلف عن الجميع.. وآخرون يدخلون في حياتها وينتهون وربما لايخرجون تماما 
بل ينامون في ذاكرتها إلى حین, ثم فجاة يستيقظ اسم واحد منهم.. تناديه 
فيلبي النداء دون تردد. 

هذه المرأة تمتلك مواهب متعددة, كان يمكن أن تعمل ممثلة وتخرج كل تلك 
الطاقات الكامنة فيها فتريحنا وترتاح. هي القادرة على أن تحول حفلة عيد ميلاد 
صغيرة إلى مسرح استعراضي ترقص فيه على كل إيقاع مبرزة مفاتنها ومهرحة 
لبعض الوقت, تغتصب الضحکات من اکثر الوحوه عبوسا في الدنياء تغني وتنفعل 
وتلقي النكات البذيئة جداء وأحياناً نسخر من الحاضرین, دون أن يشعر أحدهم 
بالاهانة, وربما ضحك معها على نفسه, لا.. لا يمكن أن أصفها بالمرأة الجميلة, 
لكنها تمتلك كل مقومات الجمال من ملامح وجه غريبة: إلى تناسق القوام. ومع 
ذلك تبقى تافهة كما عرفتها أول مرة في بيت هدى التي قالت عنها قبل أن 
ألتقي بها ذات مساء: هذه المرأة علينا اتقاء شرها منذ البداية. وإلا تورطنا فيها. 

لم تكن هدى ترحب بزيارتها المتكررة كل صباح» حيث تنتظر خروج عادل بعد 
مراقبة تستمر لوقت يزيد أو ينقص عن ربع ساعة عن موعد خروجه إلى عمله, 
تراقبه وهو ينزل الدرج إذا كان المصعد معطلاً كما في أغلب الأيام أو إذا سمعت 
صرير حباله الصدئة وهو يتحرك نحو آخر طابق بجوار شقتها. 

لا يمكن لهدقف أن تتهرب منها لأنها: تغرف سرها: ولتقي مع ضفاء الزوحة 


الأولى التي لاتنقطع عن زیارتها لبیت صدیقتها المفضلة؛ الزوجة الثانية هدی 
دون أن تدرك آنها تجلس مع ضرتها.. 

شبكة من الأسرار لو فضحت ستنهار بیوت كثيرة» ولطالما اشتدت الأزمات 
النسائية پینهن, الا آنها لم تصل حد فضح سر زواج عادل بهدی, كنت على 
يقين من أن هذا التواطؤ الغریب مرده إلى أن تستر |حداهن على الاأخری؛ هو 
تستر على سرها الخاص حيث يسود بینهما مبدأ المعاملة بالمثل. 

تتداعی کل هذه الأفكار والصور وأنا مازلت في السریر. حمدت الله لغیاب 
زوجي الليلة, والا كنت سأخضع لاستجواب حول اتصال یسری المتأخر أو المبکر 
كثيراً! وعادة لا أجيد استخدام الخیال, فخيالي یتوقف عن العمل في مثل هذه 
المواقف, فکرت لو أن یسری وقعت في مأزق مشابه, ماذا یکون ردها؟ تأتي 
الاجابة سریعة: ستدعي أن صدیقتها في مأزق عائلي أو آنها تعرضت لوعكة 
صحية, ولا آحد معها یواسیها, ابتسمت وهنأت نفسي عندما وجدت الحل 
السریع بمجرد تبادل الأمكنة, هناك فائدة من توطید العلاقة معها فهي تعلم فن 
الکذب والخروج من الارتباك في مواقف صعبة! 

الساعة تجاوزت الخامسة, والعتمة في الخارج ازدادت في آخر أيام الصيف 
وبداية فصل الخریف, نهضت متناقلة الخطوات أمشي باتجاه المطبخ. شعرت 
بلسعة برد خفيفة. كانت النافذة المطلة على البحر مفتوحة, من بعید تبدو أبراج 
ذات العماد بانارة حمراء على سطحها, حركتي المتباطتة لن تنشط إلا إذا 
اعددت القهوة بالرغم من هاتف (سسری) الذی طرد کل انارالتوم من حقدى. 

«أجمل ما في الصباح أنه موعد حمیل نحتفي باعداد القهوة من أجلهء أو أن 
القهوة تحتفي بالصباح لا أدري؟ كلما بدأت في طقوس |عدادها صباحاء تلك 
التي تبدأ بسكب الماء ووضع ملاعق البن, قدح الموقد للاشتعال, انتظارها حتی 
تغلي وتطلق رائحتها. سکبها بالفنجان. يبدو أنه امر اعتيادي وبسیط لکنه 
يحمل متعة في |عداد المشروب الذي بدعوني لایقاظ کل حواسي دفعة واحدة. 

فعل البقظة يضاهي في لذته متعة الدخول في عالم الاستسلام للنوم 
الکامل, اليقظة نهضة من موت وشیك. والنوم استسلام للعتمة والمجهول الذي 
لامفرمنه. 

كل صحو یترافق مع فنجان قهوة دعوة للحياة والصخب, لهذا لا يمكن أن آفکر 
في لحظة ما بالانصیاع لرغبة طبیب يمنعني منهاء أو نصيحة إرشادية للتخفیف 
من تناولهاء فنجان القهوة صباحاً يحمل جناحین آحلق بهما عالیاً مع آول رشفة, 
يخفف من غضبي وتوتري وقلقي, هذا مالا يمكن أن يدركه أي ناصح أو طبیب.. 
. وهذا الفجر القادم بطيئاً بأنواره الشحيحة, وإزعاج يسرى بكلام مبتور لا يمكن 
ان يسيطر عليه سوى عشرة فناجين من القهوة! 

فكرت بإعادة الاتصال, وتراجعت لأن صوت يسرى لم يشعرني بالاطمتنان, 
لهذا اذهت اال ند اا أعني عودة زوجها أو عدم سفره أصلاً؛ وربما كان 


السفر مجرد فخ نصبه لها لیتثبت من شکوکه الکثیرة حول سلوکها. . قصة شکه 
تلك یمکن أن تصيب أي امرأة بالجنون إلا زوجته, رغم مرور آزمات كثيرة والاقتراب 
من حافة الطلاق, إلا أن هذا الزواج استمر لاكثر من سبعة عشر عاماً دون أن 
تتهاوى دعائمه. غير أنه قائم بلا دعائم حقيقية, هي شبه متأكدة من شهوته 
إقامة علاقة حميمة بصديقتها التي تكاد لاتفارق بيتهاء سومة المرأة المطلقة, 
وقد يدفع هذا اليقين أو حتى مجرد الشك أي امرأة نحو الجنونء مع هذا تؤكد 
بأنها واثقة منهاء ثم تعترف أنها لاتتق بزوجها (غراماً واحداً) على حدٌ تعبيرها. 
آحدها أحياناً متبرمة ومتأففة من سومة وعندما أسألها لماذا لاتقطعين 
علاقتك بها تجيب بأنها لا يمكن أن تمنعها من الدخول, فهي تعرف الكثير عن 
حياتها وأسرارها وتخشى آنها لو سببت لها إهانة يوماً ما أن تخرب بيتها. 
- وأنت أيضاً تعرفين الكثير عنها! 
- أعرف فأنا التي رافقتها إلى تونس لترقيع غشاء بكارتها قبل أن تتزوج 
باسبوعین, لكنها تعشق ناجي وتحبه وتنتظر أن يتزوجهاء لاخوف منها على 
زوحي. 
کم هي متينة علاقة الصداقة بینها وبين الشقرا وهدی وبهيجة آیضاء حزمة 
من العیدان مربوطة بخیط رقیق اسمه الخوف من الفضيحة, مازلت آغرد خارج 
السرب حتی وان كانت یسری على علم ومعرفة بالسید عبد المجید فهذا ماض 
لم يتسن لي الوقت کنبراً لمزید من الأفکار السيثة. إذ سرعان ما آشرق 
الصبح» كانت السابعة صباحاً حين رن جرس الباب» آسرعت الیه, فتحته دخلت 
یسری ووجهها ينبيء عن ليلة مضنية. تمشي متمايلة وکان کل قطعة في 
جسدها تتناثر في اتجاه ماء سألت عن القهوة ولم تنتظر. دخلت المطبخ 
وأسرعت لاعداد القهوة. للمرة الثانية بدأت بالکلام قبل أن آسألها وهي تتأوه: 
- آه لوتعلمین, بعد أن رفضت مرافقتي (قالتها بشکل بسیط بلا تکلف أو نغمة 
لوم وعتاب) انطلقت آقود سيارتي, تعلمین أن المسافة من هنا تقصد عمارتنا 
المطلة على البحر- إلى بيت كمال في شارع جرابة طويلة» كنت آقود السيارة 
دون أن أنتبه أن هناك من يتبعني!. 
قاطعتها: 
- من» هل كان زوحك؟ 
هزت برأسها نافية ومتابعة: ۱ 
- بل منیر, هل نسیت أنه اتصل بي يفاوضني ويريد أن أحدد له موعداً؟ كنت 
أحاول استرضاءه والتحایل علیه, وعدته وقلت: زوجي مسافر هذا المساء وغداً 
سیکون الوقت متاحاً لي. وأعتقد أنه فکر بشيء ما لأنه صارحني بأنه منذ فترة 
پراقبني. 
اخلتطت الأمور علي ولم آعد آفهم ماتقوله وكأنني آعلم کل شيء. طلبت 


منها ان تروي بهدوء ماحصل, وبالترتیب. 

حلسنا في الصالة واخذنا نتناول القهوق, تابعت قائلة: 

- تبعني منير بسیارته عندما رآني أقود في وقت متأخر ولم أنتبه له أبدآاء كنت 

خائفة وا شاهدة طبعاً على خوفي. 

أومأت لها بأن نعم تابعت: 

- حين وصلت إلى شارع جرابة لم أجد مکاناً مناسباً لركن السيارة إلا قريباً من 
عمارة کمال. شاهدني وانا أدخل وحدي وانتظر حوالي نصف ساعة فقط بعدها 
وصلتني رسالة على الهاتف. كانت من منير ویقول فيها «اخرجي الآن افضل لك 
وله والا ..... «. كانت تهدیداً واضحاً, تصوري أن (كمال) هيأ لي تلاتة أزواج من 
الأحذية ذات الکعب العالي. وكل زوج بلون وموديل يختلف عن الأخرى. 

كنت قد أقسمت له أن هذه الزيارة ستكون الأخيرة. وأنني لن أمارس هذه 
الطقوس معه من جديد. 1 

كانت تتكلم وهي متأكدة من أنني شاهدة صدق على كلامهاء أحياناً تحاول 
تذكيري بقصة ما حدئت. آحاول حاهدة التفتیش عنهاء وغالبا ما آثق بذاكرتي إلا 
أنني أعود بذاكرة مطفأة تماماء آحدث نفشی في حینها أنه :زيما لم اکن معنية 
بالأمرفي ذلك الوقت ولا بأهميته أو تفاصیله, لكنها تتوقع مني على الدوام أن 
أشبه المعجبين بهاء وأنها محور يرتكز عليه جميع من حولهاء لهذا أختصر على 
نفسي المجادلة واهز راسي موافقة» وهي تتابع بسرور لعدم مقاطعتها: 

- تعرفين کمال. لحق به الشك وسالني من يكون هذا؟ 

كذبت علیه, قلت هذا أحد جيراننا وراک سيارتي وها هو يراقبني. 

لكن كلامي لم يقنعه أبداً وأجابني: 

- وما شأنه بك؟ ابقي هناء لن يعرف أين أنت ولا مع من. ۱ ۱ 

حلست اقرا له ماکتبت على آوراقي. تلك الاوراق التي قراتها عليك واعجبك 


في تلك اللحظة قاطعني وصول تا ثانية یقول فیها: ((الأفضل أن تغادري 
الآن فأنا أعرف مع من أنت, .....». تملكني الخوف, كان علي أن أتصرف وخطر 


ان انتظرها في الشقة عند كمال نصف ساعة... 

وعادت للتأوه. أمسكت رأسها بيديها وعادت تستحضر مشاعر ليلة الأمس 
وتعيد تمنیل ماحدت من قلق وانتظار, من عاداتها ألاتروي قصة دوت تمثيل 
بالحركة وتقليد للأصوات, هذه المرأة التي تعشق تأدية كل الأدوار في الحياة, 
الفتاة الشقية الفاتنة والزوحة الصالحة والأم الحنون والعشيقة المجنونة 
والصديقة المخلصة والأخت الناعمة الغیور, تريد أن تعطي كل ما عندها من 
طاقة: وبالعقابل ترية من الحناة أت :تمتحها كل شدي تاكير قدر مفكن. 


وإذا عاندها القدر تحتال علیه, تبذل کل مافي وسعها لتنال ما ترید, وتری أنه 
حق لها حتی لو وصلته. وهي مکسورة محطمة, لایهم كيف الاهم هو الوصول. 
تابعت تروي ماحدت: 
- بدأت الاتصالات بيني وبين هدی تتواصل, تخبرني آنها في الطریق اليّ. ثم 
خیتما افتریت‌ هن شارع (حرابه) :ركنت سبارنها في شتارع حلف عمارة كمال نم 
تسللت بهدوء وهي تمشي محنية ظهرها متخفية وراء هیاکل لسیارات 
المتوقفة على جانب الطریق إلى أن وصلت باب العمارة وصعدت على السلالم. 
اتصلت بي وطلبت مني الخروج قورا. 
وقفنا على آعلی درجات السلم كانت الساعة قد تجاوزت منتصف اللیل. 
قالت لي: 
- عليك أن تخرجي وتظهري آننا كنا معا ونرکب السيارة ثم ندور حول الشارع 
مرن أوتلات عد ذلك نز هت إلى المكان الدي اوففت يه سار 
كنت متوترة وغير قادرة على مناقشة هدى بما تطلبه مني» آدرت محرك 
السيارة الذي كان باردا, لم أنتظر طويلاً.. انطلقت ويداي تمسكان بالمقود وكأنه 
سيهرب مني في أي لحظةء رن هاتفي فأسرعت هدى للرد على منيرء تكلمت 
ققه بلؤكة دونه خاسمة؛ بادرته: تالم ل مادا زیت لماذا تفل :ذلك تيشرى؟ 
ثم سمعتها ترد عليه قائلة: 
- آنا طلبت منها مساعدتي. . تصمت قلیلاً ثم يرتفع صوتها وتقول: كان لدي 
ظلى بخص مورا عایل واا كنت عند كمالك الم نزن نتزل سؤية دا كنت تراقت 
مدخل العمارة بنفسك كما تدعي؟ ١‏ 
أقفلت الهاتف وهي تعده بأن تتفاهم معه شخصياً في الغد. 
نظرت إليهاء ابتسمت وطلبت مني العودة إلى سيارتهاء ٠‏ بحرص شديد وخوف 
کبیر عدت إلى هناك قبل أن آتوقف آلقینا نظرة فاحصة دقيقة على الشارع 
الحلفي: لم تخد انرا ار او کی أى شاب هناك هط هد فاد تا یا 
إلى البو 
ماع رشفت منه 0 دفعات 0 تم نهضت وذهبت وا ا نافذة 
الغرفة, عدلت الستارة, آلقت نظرة خاطفة ثم عادت لتجلس على كرسي آخرء 
لا یمکن أن تهداً حرکتها لأكثر من ربع ساعة في مکان واحد. لدرجة أشك آنها 
امرأة متزوجة ولدیها ثلائة آولاد مراهقین یمکن أن تهتم لأمرهم, تجاوزت 
الأربعين ام أو ۱ تتحرك بحيوية فتاة في العشرین. 
شعرت برغبة لمعرفة علاقتها بمنير: لم أره أبداً: أعلم فقط أنه ابن الجيران 
القديم الذي عاشت معه قصة حب كبيرة ورفضت والدته زواجه منهاء وبقي 
متعلقاً بها حتى بعد زواجهماء قالت لي مرة: 
- منير هذا بحضر ویغیب. أنا التي نستدعي حضوره کلما آردت منه مساعدة 


قبل آن تخرج قلت لها: 20 1 1 
- يبدو ان احدنا عندما يشعر انه يحب احدا لا يمكن ان يفكر في الحرية ابدا. 


امومه بهیحه 

شکرت بهيجة الله آنها لم تقع ضحية النصب بعد أن اعتمدت سياسة الاحتیاط 
والحذر من الغش والخداع بالرغم من جلوسها داخل هذا المرکب المزدحم 
والمعتم, حاولت أن تکون آکثر تفاؤلاً لأنها نجحت بأن لا تقع ضحية من یسلبون 
الأموال من المهاحرین ثم بعودون بهم إلى الشواطيء الليبية بعد ابحار فاشل. 
ومنذ أن رات أنها ستبحر في مركب صيد وليس في قارب مطاطي (زودياك) 
اعتبرت آنها حققت إنجازاً فرحت به. 

لكن ما أزعجها هو عدد المهاجرين الذين تكوموا فوق سطح المركب» بينما 
دخلت معظم العائلات إلى جوفه الرطب المظلم. 

لوا فضول البواب رضا لكانت أكثر راحة» مازال يلح عليها لمعرفة من تكون 

سارة» لن يهمها الآن فضح أسرار الآخرين فهي بدأت ذلك منذ يومين في بيت 
يسرى. شعرت أن عليها إظهار حقيقة کل صديقة للأخری. بعدها تدعهم 
وشانهمء یتعارکون. يتسامحون.. او تنقطع العلاقة التي تسمى صداقة بينهم. 

وحدها الكاتبة هي التي عرفت بعض التفاصيل عن سارة وقدمت لها 
المساعدة. وتريد معرفة كل شيء. عندما وصلت بتفكيرها إلى هذا الحذ 
التفتت إلى (رضا) واخرحت تلك الذاكرة المعدنية. وضعتها في جيب صغير تحت 
حلابيتها وقالت لرضا: 

- سارة لم تكن ابنتي فعلاً. تمنيت أن تكون لكنه القدر والمعاملات الرسمية ما 
منعني وبصراحة خوفي من الاتهام بخطف الفتاة. لو فشلت تجربة الهجرة 

كان رضا يصعي باهتمام شديد على الرغم من هدير صوت المحرك المختلط 
بهدير الأمواج القريبة من السطح الخشبي شبه الغارق إلى منتصفه في ماء 
البحر. وصراخ أطفال خائفين ملتصقين بأمهاتهم كان لاينوي مقاطعتها ولا يجرؤ 
في داخله على التفکیر بأبعد من الاستماع إلى حكاية تنسیه خوفه من هذه 
الرحلة, محاولاً اظهار الشجاعة. 

(رضا) الذي فقد زوحته في حادث سيارة بعد أن أكمل بناء بیته الصغیر 
بانتظار طفل يملأ حیاته فرحا. بکی كثيراً كما النساء وساعده جمیع سکان 
العمارة بتمن تذکرة, لیسافر إلى مصرء > هناك وحد نفسه اكثر وحدة وأكثر بؤساً 
فعاد إلى لیبیا بعد أن باع البیت الذي ظل لسنوات یجمع ثمنه من عمله يواباً 
للعمارات؛ سمع مثل غيره بالمهاحرین الذین آصبحوا آثریاء في آوربا فحزم آمره 
وقرر أن یخوض التجربة. ۱ 

كان المرکب حتی تلك اللحظة داخل الحدود الاقليمية. حدث فجأة هرج كبيرء 
وتدافع بعض الرجال بحاولون الصعود إلى السطح. اوقفهم رحل عراقي شاب 
وقد سد علیهم المنفذ المودي عبر السلم القصیر. 


7 یاحماعة واحد يصعد فقط.. وآدار ظهره وبخفة صعد يجريء بعد دقائق عاد 
وأخبرهم أن هناك اشتباهاً في القارب من قبل خفر السواحل, وقد جری إطلاق 
بعض الرصاصء لكن القائد ارسل إشارة انه قارب صيد ونجح مبدثيا في الهروب. 

دبٌ الرعب في قلوب من انتبه؛ لأن الآخرين استسلموا للنوم كل واحد اتكأ 
على كتف الاخر. وبعضهم وضع حقيبة صغيرة تحت رأسه وحاول ثني رکبتیه 
بسبب الازدحام. 

قالت بهيجة (لرضا): 5 

- الله يسترء لو كانت معي سارة الان لاصابني الجنون. 

كان على استعداد لأن بتجرع قصص بهیجة حبوباً مهدئهة وعلاجاً للنسیان؛ 
نسيان الماضي دفعة واحدة, طلب منها أن تتابع. تنهدت. فهي أيضاً أشد حاجة 
منه للتطهر من الماضي. وقالت: 

- بعد أن خرحت من قصر السید عبد المجید بحنت عن عمل وسکن, وخطر 
لي ان حسنا السکرتيرة المغربية التي تعمل في إحدى شرکات السید یمکنها 
أن تجد طريقة لي لأعمل عاملة نظافة في إحدى الشرکات التي تعرفها. 

اتصلت بهاء رحبت بي وتعاطفت معي كثيراً وبناء على رغبتها انتظرتها عند 
مدخل بوابة الشركة, عندما انتهى الدوام الرسمي رايتها وهي تهم بركوب 
سيارة صغيرة قديمة لكنها جيدة. حملتني معها إلي سكنها وطلبت مني ان 
اساعدها في تنظيف بيتهاء بعد ايام عرضت علي أن ابقى معها واعمل في 
تنظيف بعض بيوت اناس تعرفهم ومنهم السيدة هدی. ومن خلالها تعرفت على 
بيوت أخرى في العمارة ذاتها. وفي غيرها. 

بدأت حسنا تغير نمط الحياة الذي تعيش هافوت :اناا حديذا لمتزلها 
الصغيرء ثم سيارة حديثة. وأخذت ترتدي كثيرا من الثياب الجميلة. كانت كريمة 
معي أيضا. 

في البداية كانت شكوكي تذهب نحو السيد عبد المجيد وقلت لنفسي: ربما 
تكون عشيقة جديدة له. 

ثم آخذت تطلب مني مغادرة البيت في أوقات معينة وبحجح واهية. كنت 
أراها امرأة فاتنة وأخشى عليها من الأذى. ولاسلطة أملكها تمكنني من 
مناقشتها فهي التي تفضلت علي وأغدقت العطاء. 

في أحد الأيام عادت إلى البيت في وقت انكر من المعتاد. كانت عيناها 
منتفختين من البكاء. في لحظة الضعف تلك أخبرتني أنها حامل وأن والد الجنين 
يطلب منها السفر إلى تونس لتجهضه. 

صعقني الخبرء لكنها قالت إن الطفل من زواج شرعي غير مثبت في أوراق 
رسمية, وأن والده ليبي ومتزوج» وأخذ يعاملها بشكل سيئ منذ علمه بهذا 
الحمل. 

لم تعد حسنا تخرج إلى العمل, بدأت آنفق عليها وأحاول ردّ بعض الجميل 


حتى أنجبت هذه الطفلة وأسمتها سارة, بعدها بشهر أخبرتني آن والد سارة 
سيعود إليها ويتزوجها بشكل رسمي وطلب منها أن تسافر معه أسبوعاً إلى 
تونس. > وضعت بعض النقود في يدي وحملت حقیبتها وذهبت. نهر فف ارام 
آربعة حتی فوجتت ذات صباح بالشرطة تطرق الباب وتبداً باستجوابي عن 
حسنا وعن کل شيء آعرفه عنها, فهمت آنها الآن في السجن متهمة بقتل 
رحل. كانت هذه اکن الکوارت. التي وحدت نفسي في مواحهتها. 

تغیرت تعابير وحه رضاء بدت عليه ملامح الدهشة والخوف. شعرت بجفاف 
حلقها وأخرجت زحاحة الماء البلاستيكية وتجرعت منهاء وبحذر شديد وكأنها 
تخشى عليها أن تنفد.وسآلها (رضا): 

- كيف قتلت الرجل؟ ولماذا؟ أمازالت في السجن؟ 

هزت بهيجة راسها نافية موضوع القتل. وكان ذلك يكفي رضا ليقتنع ببراءتهاء 
ثمء وقبل أن يفتح فمه بالسؤال تابعت: 

- لم تفعل, بعد أسبوعين فقط خرحت. فقد كانت تهمة ملفقة من قبل الرجل 
الذي أنجبت منه الطفلة. أراد توریطها فقط لم تكن لها أية علاقة بالأمر. 

- وبعذین» ماذا فعلت؟ 

- استمرت نربي سارة وأنا معها حتی بلفت عامین. وفي أحد الأيام حزمت 

حقاتبها وأخبرتني أن والد سارة يهددها لو بقیت هناء وأنها ستلقی مزیداً من 
المشاکل, لذلك قررت أن تسافر إلى المغرب لمدة شهرین وتعود بعدها سر 
وتغیر مکان إقامتهاء اعطتني مبلغاً کنترا ورحلت» »> وحتى هذا الیوم لا آعرف 9 
عنها. 


هم رضا بفتح فمه لیعلق لکنها قاطعته متابعة: 

- سارة بدأت تفهم آنني لست آمها الحقيقية, وباءعت محاولاتي بالفشل 
لتسجیلها بشکل رسمي ابنة لي لأنني غير متزوجة. ذهبت إلى دار تعتني 
بالأطفال الذین لا آباء لهم وترکت لهم کل البیانات والمعلومات عنها, ودعتها 
وبکیت كثيراً لكنني وعدتها بالعودة قریبا. 

قالت ذلك بهيجة ومسحت دموعها التي انهمرت وهي التي لم یتخیل رضا أن 
لها مثل هذا القلب الحنون: لم يكن ذلك ذنبها فملامح ووم حادة جداً تنبيء 
عن امرأة قاسية, بالإضافة إلى قوام جسمها الضخم كما أنه راقب معاملتها 
الحازمة لسارة أكثر من مرة.. رآها في أحد الأيام توبخها بقسوة لأنها سبقتها 
وراحت تجري في الطريق الرئيس الموازي للعمارةء ربما كان خوفها الكبير كان 
یدفعها أحياناً لتأديبها. لكنها لم تكن تمشي - غالباً- إلى أي مكان إلا وسارة 
رفيقتها. 

لم يكن رضا يملك أي كلمة يواسي بها بهيجة فبكى معهاء أو هكذا اعتقدت, 
بينما كان يبكي زوجته الشابة الحامل التي قضت قبل شهور في حادث سيارة 
بعیدا عنه. 


بهیجه العرافه 

نظرت بهيجة إلى ساعة يدها تحت الضوء الشحیح. تبین لها أن الوفت الذي 
مضى لايتجاوز الساعة من الزمن. قبل أن تبحر في المرکب اعتقدت أن الوقت 
سيمضي لو تحررت من تلك الذاكرة اللعينة. من الماضي كله دفعة واحدة, إلا أن 
مرور سارة استنزفها في تلك اللحظة تماما. الحديث عنها متعب لقلبها, تمنت 
لو استمرت تتحدن مع نفسها وتلك الذاکرة المعدنية عن الاخرین ثم اکتشفت 
أن أولئك الذین تسمیهم آخرین هم جزء من الوقت الذي مضی. 

الماضي بالنسبة لبهيجة يبدو الآن بعيداً أكثر مما تخیلت. تحاول استعادة 
تفاصيله لكن الذاكرة لا تريد أن تطيعهاء بهيجة في قرارة نفسها تشعر أنها امرأة 
تحب الحياة. لهذا تمسح من ذاكرتها کل المرارة والتعاسة التي مرت بهاء ومع 
ذلك سبالت نفسها أكثر من مرة: ما الذي يدعوها احيانا للانتقام ممن ظلمها أو 
جرحها؟ هذا الشعور كان يلازمها في اللحظة التي تعرضها للقهر ويستمر لأيام, 
بعد ذلك تنساه تماما حتى تستمر اقوى. وهذا ماحعلها تنتصر في اکثر من تحد. 
عندما تمكنت من تحويل علاقتها بالسيدة زوحة عبد المجيد إلى علاقة صداقة, 
وليس علاقة سيدة بخادمة, إذ طالما ابدت تلك الزوحة قلقها على مصير زواجها 
وشكوكها بإخلاص زوجهاء فيما بهيجة تمنحها الطمانينة بعد ان تعلمت من امراة 
مغربية كيفية قراءة الطالع بواسطة (الکارتة). إنها إحدى حيل الوهم عن طريق 
(ورق اللعب). رسمت علیها رموزا وصورا وكانت ترتبها وتصفها مقلوبة. ثم تقوم 
بفتحها من جديد. وکلما فتحت ورقة تتامل قلیلاً ثم تنظر إلى وجه السيدة وتبدأ 
بقراءة الرموز حسب ما تقوله الصور, فعلت ذلك في ليال كثيرة. واستمالت 
انتباهها وهي تحكي لها عن آسرار کثيرة لا یمکن أن یعرفها أحد. کسبت ثقتها 
بسرعة كما کسبت مبالغ إضافية من المال غير راتبها الشهري, لم تکتف 
السيدة بلعبة قراءة حظها. طلبت من بهيجة آن تسافر إلى المغرب وتتعاون مع 
عراف. منحتها احازة آشبوعين ومبلغاً ضخما وطلبت منها حجابا یمنع زوجها من 
محبة امراة غیرها, ضربت بهيجة على صدرها وقالت: 

- ربط؟ 

آجابتها: نعم اربطیه عن کل نساء الدنیا لیبقی عاجزا. 

لم ینتبها الاحساس پالذنب وهي تکذب عليهاء فکلما تقوله من آسرار عرفته 
وتعلم به علم اليقين لأن السید عبد المجید كان یستعین بها وبخدماتها كلما 
دعا اصدقاءه إلى مزرعته. وهناك كان يثمل ويتكلم عن مغامراته بفخر مع 
اصدقائه. وهي تسترق السمع إليهم وتفهم مايدور وتملا الفراغات بدورها من 
خيالهاء وتحكي لزوجته ما تريد أن تسمعه ناصحة إياها بالبحث في مكتبه 
وداخل آدراحه عن زحاحات عطور ملفوفة ينوي تقديمها لعشیقته. ٠‏ وتضع بعض 
الحقائثق التي تعرفها عن صفقة قادمة مجزية وعقد فشل في التوقیع علیه. وآن 


هناك آعداء یتنکرون بشکل أصدقاء. ویحاربونه. تصدقها السيدة لأنها تسمع بعضا 
من هذا الکلام الذي يخص عمله طوال اللیل من زوجها متهرباً من لحظة حميمة 

عادت بهيجة من المغرب تحمل آعشاباً كثيرة وحجاباً للسيدة یحمیها من 
الحسد والعین الشريرة. 

استمعت إلى مايدور من أحاديث بينها وبين صديقاتها المقربات وتجرأت أكثر 
من مرة. فنصحت السيدة بابعاد الواحدة تلو الأخرى عنهاء بعد أن أقنعتها أن لكل 
واحدة من أولاء السيدات غاية من صداقتهاء إحداهن تعشق السيد عبد المجید. 
واخری تحسدهاء وتالثة تطعنها في ظهرها بكلام لئيم وسيئ. 

آاصبح لکلامها وقع کبیر في قلب السيدة الخانفة على زوجها وثروتهاء 
وفرحت بهيجة بتلك الانتصارات, وأدركت أن سلطة امتلاك سر يجعل الأدوار 
تنقلب فتصبح هي السيدة. في البداية كانت تفعل ذلك لتثبيت نفسها في 
المكان فلايتم الاستغناء عن خدماتهاء تم شيئا فشنیا. صارت تشعر أن تلك 
السيدة التي تسامرها وهي وحيدة معها نعود سيدة متعجرفة في حصور 
صديقاتهاء > وتعود هي الخادمة المطيعة. صار الأمر آصعب علیها. وامتلکت مزیدا 
من الأسرارء اقتربت من السيدة أكثرء , شعرت بالهوة تزداد اتساعا مع كل لقاء 
يجمعهما بالغرباء. ازداد إحساسها بالعجز. تحول إلى انتقام لعبت على 
التخلص من الصديقات فتحول الشعور من عدم الاستغناء عنها إلى شعور من 
يمتلك حصانة الأمانة والإخلاص» بل هي المنقذ أيضاء دوامة تدور في فلکها 
بهيجة وسيدتها انتهت في لحظة واحدة. 

«الیقین اماء؛ آن نبحث عنه في الحياة أو يأتي هدية من القدرء بهيجة لم تجرؤ 
على البحث عن دلیل. كانت تتمنی لو أن السيدة ارتتلت اشارة ماء فاذا بالقدر 
يضعها في يوم متاخر في مواجهة الحقيقة. «. 


انسرار بيت هدک 


رضا البواب ليس أقل من بهيجة قلقاً وخوفاً من هذا الرحيل على ظهر مركب 
صعير مزدحمر بالمهاحرین هو أيضاً يشبههاء له اراق الخاصة وأطماعه 
واحلامه, ويمتلك بضعة آسرار يتواطأ مع أصحابها من سكان العمارة من أجل 
أكل العیش. یفکر وهو یتأمل کل هذه الوجوه الساکنة حوله: كيف سیتدبر لقمة 
عيشه على شواطيء غريبة لایعرف لغة سكانها ولا عاداتهم. 

في طرابلس كان عليه أن يصمت كل صباح وهو يرى عادل زوج هدى يتردد 
على شقتها, حتی وان كان نائما في غرفته الصغيرة آسفل العمارة, تعود عادل 
ایقاظه ثم مد النقود له. يطلب منه تنظیف سیارته وسيارة هدی. فیأخذها 
باساریر منفرحة وشکر عمیق. النقود اکثر من ان تکون اجرة لغسیل وتنظیف 
سیارة فیعلم آنها رشوة وئمن السکوت. 

فجاة یتذکر الشابة الجميلة المهاجرة معهم. يبحث في عتمة المکان 
فلایتمکن من رؤية تفاصیل الوجوه. يحدث نفسه انها لابد قد اختبات في إحدى 
الزوایا المعتمة كما كانت تفعل دائماء تعود أن براها تأتي آخر اللیل إلى العمارةء 
تجلس ممددة لأقصى مايمكن على كرسي سيارة الشاب میلود العازب الثري. 
ينزل من سيارته ويتفقد باب العمارة ثم يشير إليها فتتسلل بهدوء. تطبق باب 
السیارة. يسبقها إلى شقته ومن النافذة يرفع ميلود يده بجهاز التحكم ليقفل 
سیارته. تدخل العمارة وتصعد السلالم بهدوء. تم تدفع باب الشقة الموارب. لم 
يكونا يحتاجان إلى المصعد لأن شقته تقع في الطابق الأول. 

لم يكن نها معه ولم يحاول رشوة رضا لكتمان هذا السر. تسربت أخبار 
علاقته تلك إلى الجمیع, ومع ذلك لم يخش ميلود أحداًء بل إنه في صباح أحد 
الأيام التقی _ به أثناء تلميع سيارة عادل فأمسك به من كتفه وتكلم معه بنبرة 
قاسية مهددا: - إذا سمعت انك تذكرني بسوء عني فسأقطع رزقك ولسانك. 

الفرف کبیر بين الرجلین» کل من یعرف علاقة الزواج الغريبة لهدی وعادل 
وزوجته الأولى صفاء التي أصبحت صديقة حميمة لزوجته الثانية. يتواطؤ علي 
کتمان هذا السر عن صفاءء الأمر المحیر آن زوحته الأولى وأم أولاده امرأة 
لاينقصها الجمال بل حتى بعد أن تجاوزت السابعة والأربعين, أخذت تبدو أصغر 
من عمرها بفضل عمليات تجميل صغيرة (حقن البوتکس. وشد الوحه والأجفانء 
وتصغير الأوراك): وهوسها الكبير بأن يبقى شعرها الغزير طویلاً إلى مابعد 
منتصف ظهرها. وكانها شابة صغيرة. 

صفاء امرأة مهووسة بآخر خطوط الموضة والأزياءء تزوجت من عادل وهي في 
سنتها الجامعية الأولىء وكان شرط والدها الثري جدا أن تكمل دراستهاء لكن 
عادل انتظر حصولها على الشهادة وحاول إقناعها بالتزام البيت. لم يكن ذلك 
صعبا عليه فقد كانت بطبيعتها تحب النوم إلى ساعة متاخرة, تعتمد على 


الخادمة في آعمال البیت. تحب النزهات ومقابلة الصدیقات وبعد زواج دام 
خمسة عشر عاما تعرف عادل على هدی. التقیا في الطاثرة ضمن رحلة إلى 
تونس. جلست إلى جانبه. حکت له عن ظروف طلاقها وهجرة زوجها واعتنائها 
بوحيدهاء وعائلتها الصغيرة المشتتة. هذه الظروف اغرته بعرض زواج سري. 

تعلم هدی آنها تمتلك قواماً رشيقاً وتجید الحدیث والملاطفة, تجعل آغلب 
الرحال يطمعون باقامة علاقة معها. رفضت کل اشکال هذه العلاقات ورضیت 
بزواجها السري من عادل. 

عادل رحل آعمال ثري. كريم يغدق الهدایا على من حوله ولا يحب ارتکاب 
الخطایا, والقانون صعب التحایل عليه ولا یمکنه من الزواج بهدی دون موافقة 
الزوجة الأولى فأوجد حلا يرضى به الدین ویحمیه من الفضيحة في المجتمع. 
زواج غير رسمي ومع هذا كانت سلطة المال تجعله اکثر جرأة؛ لهذا آصر على 
آن تکون زوحته الأولی. بل حتی آولاده, أصدقاء لهدی وابنها ثم تصبح هدى 
الصديقة الوحيدة المقربة من صفاء. وتصير آسرته جواز مرور شرعي له إلى بيت 
هدی. فلا یهتم الجیران وکل من یعرف هدی بأن هناك علاقة بینهما. هکذا 
منحه ترددهم وسهرهم في بیتها منحه شرعية زيارة هدی في آوقات مختلفة 
دون إثارة الانتباه في البداية. وصفاء الهبلة كما أصبحت تدعی بين الجمیع. 
راضية بصداقة زوحها عادل لهدی. بل هي مقتنعة بأن هدی متزوحة بشكل 
سري من رحل اخر. 


عوابه المدن القدیمه 

تلك المدن القديمة التي تخبيء غوایتها داخل آزقتها الضيقة لا یمکن أن 
یطویها النسیان إلى الأبد. هذا ما حدث مع (الحارة). 

الخارف اسم المدينة القدیمة في طرابلس, حيث تستلقي الشمس على 
ظهر أسقفها المهترئة بالحنين إلى ما كانت عليه قبل أن يتخلى عنها أهلها 

مدينة تناهز الكهولة عمرا, الا أن زمناً أتى عليها فهجرها أبناؤهاء كانت 
تتفقدهم کل صباح» تسأل عنهم الغرباء الذين احتلوا بيوتهاء صارت حارتها 
وأزقتها الضيقة زاهدة اباب الباهتة اللون ودكاكينها المقفلة على الفراغ. 

طرابلس القديمة, جارة البحر مازالت تحمل رائحة بیوت الصبادین. وصراخ 


آطفالهم مازال يتردد صداه, حملوا حنینهم الیها بعد أن غادروهاء أولئك الأطفال 
ضَاروا أذباء ؛ ونانین تراغ وملا عبات موم لد لسن وها کی 


aS‏ من بعيد ترمقهم بعين الغريق... وحدهم الشعراء سمعوا انینها, عادوا 
إليها ليرمموا زمناً مسروقاً منهاء في ثمانينات القرن الماضي, كان الهم الوحيد 
لشافرة أضايها هوس خضل هو اعادة التالق إلى سايق فهدة واتدقع فعض من 
الفنانون التشكيليون یتسابقون معها لردم هوة الزمن» لهذا كانت وفية 
فأفسحت لمحترفاتهم مكانا هناك. 

هاهي تعود الحارة رويداً رويداً لأبنائها. استفاقت من نومها وأخذت كل صباح 
تربت على اكتافهم وترجوهم ان لا يقفلوا نافذتها المطلة على البحر بمزيد من 
ناطحات السحاب. 

الکاتبه تستجوب هدى 


بیت هدی كان آشبه بخشبة مسرح. كل مساء هناك مسرحية جديدة أو دور 
حدید لبطلة جديدة من صدیقاتها ومعارفهاء صباحا كانت تعقد الندوات النسائية 
حول فناجین القهوة لمناقشة ما دار في مساء البارحة, من هذا البیت تعرفت 
غلى كل لخخصات القن سین كل واحدة هنها أت تکون: أو رکون بطلا 
لرواية, بما فيها هدى التي جربت نشر بضعة نصوص في صحيفة محلية يكتب 
فيها القراء والهواة. ومازالت تحلم بأن تكون کاتبة, ولها عمود يحتل الصفحة 
الأخيرة في أهم الصحف الكبرى التي تصدر في الخارج. تدعي أنها تمتلك تحليلا 
عميقا لما يجري على صعيد الحروب والأزمات السياسية الکبری. وتعتبر 
مانشرته من أشعار في تلك الصحيفة محرد مشاركة حتى لايغيب اسمها عن 
الساحة الثقافية. وتحتفظ بكراسات ممتلئة بالأخطاء الاملائية التي 0 
اخطاءهاء وهي تكتب عن اثر الانتخابات الرتاسية في امريكا ومايترتب عليها من 
کوارت في كمبوديا وحزيرة الاسكا. 


هدی تحب القراءة وقد كانت مكتبتي تمثل اغراء كيرا لاشباع هذه الرغبة, 
تطرق بابي يوماً بعد يوم وتشاركني فنجان قهوقة وتأخذ كتاباً ثم تعيده بعد آیام 
قررت 5 هذه الزيارات ومجاملتها. 

أضحت الأمسياة التي يتم الاحتفال بها بأعیاد المیلاد مناسبة لتدعوني 
إليها. وعلى مدى سنتين راقبت علاقتها بصفاء وأبناء زوجهاء كان ابن زوجها 
صديقاً لابنها وزميل له في الجامعة. يدرسان معا ویخرجان معاء فیما رأیت تعلق 
ابنة عادل المراهقة الجميلة المدللة بهدی أكثر من امها صفاء. واستغربت ان 
تؤنب هدى الابنة المدللة بحضور والدتها على بعض الهفوات. وصفاء لاتهتز من 
شعر رأسها الطويل الكثيف أي شعرة! 

منذ أن تعرفت على هدى صارحتني بحقيقة ظروفها وبأن عادل زوجها وحكت 
لي كيف عاشت فترة لابأس بها في تونس مع أمها بعد طلاقها من والدهاء ثم 
عادت الی لیبیا ونزوحت آول مرة؛ وانتهچی زواحها بالطلاف وبابن وحید.؛ ۳ 
في شرکات عديدة. كانت امرأة تتمتع بالحيوية وتتقن اللغات الأاجنبية, تقود 

سیارتها مثل شاب يهوى سباق السیارات ولکن باحتراف شدید, وتقول إن ما 
جذب عادل الیها هو مواجهة الحياة الصعبة وقدرتها على التصرف بحکمة 
بالاضافة لما تتمتع به من رشاقة واستقلالية. 

مع ذلك لم آفهم بدا كيف يغار زوحها على صفاء ویتعامل معها وكأنها مازالت 
فناة لم تختبر الحياة بعد. فیما یمنح هدی کامل الحریة!. 

كانت صفاء النقیض لهدی. وتسعدها غيرة زوحها وتفخر بھاء وتبالغ في اظهار 
دلال عادل لهاء وبحضورهدى تصبح المبالغة على أشدهاء وهذا مادفعني للشك 
أكثرء وصارحت هدى في أحد الأيام: 

- اسمعيني, آنا لاأصدق أن صفاء لاتعلم بزواحك أنت وعادل! 

لم يكن لدیها يقين تام. لم تنف ولم تؤكدء بل قالت: 

- هذه ملاحظة ذكية. 
ثم تنهدت وتابعت: 
- لو تعلمین کم يؤلمني مجیثها إلى بيتي, محبتها لي. هل تصدقین کم 
أتعذب من أجلها؟ هل تصدقين أنه لو آتی يوم وتأکدت صفاء من زواحي «بعادل» 
فأنا التي ستطلب الطلاق منه ومغادرة حياته تماما. 
- ألا تحبينه؟ ظننت آنك متعلقة به كثيراً وأنه ليس مجرد رحل يصرف عليك 
وعلى ابنك؟ 

أجابت بسرعة وكأن تلك الإجابة حاضرة على الدوام: 

٠‏ - احب عادل. نعم واکید. لكن ليس بقدر محبتك انت لزوحك. على الرغم من 
انه سبق له الزواج من قبل. 
حركت سبابة يدها باتجاه صدرها وتابعت: 


- آنا آرید من عادل فعلاً أن یبقی الزوج الذي ینفق على بيتي, لا آخجل من 

ذلك لو صارحتك به. 

آرجعت خصلات شعرها إلى الوراء ورأسها آیضاء وأسندته إلى ظهر الكرسي 
وكأنها شاف شخ الغرفة. كانت تريد أن تحكي لي هذا الصباح آکثر من آي مره 
سبق وتحدثنا بها, احترمت صمتهاء كنت أجلس على الكرسي المقابل لهاء لم 
ألحظ أن دموعها تنهمر بهدوء. ولكن فجأة أحنت رأسها والتفتت تبحث عن 
منادیل ورقیة. سحبت منديلاً مسحت به دمعها وأنفهاء كدت اعتذر لكنها إشبارت 
بیدها أن لابأس. 

نهضت واتجهت إلى المطبخ» رسمت ابتسامة واسعة وقالت: 

- الحدیت بحتاج إلى عصير وليس قهوة: بصراحة «حف حلقي « 

ا العصيرء تناولت کاسي فاقترحت علي: 

مارأيك لو نذهب إلى مقهی الآن؟ 

- الآن! 

- أعرف أن عادل لايرغب كثيراً في خروحك إلى الأماكن العامة؟ 

هزت رأسها موافقة وقالت: 

- أجلء ولكن إذا كان برفقتك عادي؛ تعلمين أنني لا أفعل في غيابه أي شيء 
لایرضی عنه أو يغضبه. 

- أو نعمل جولة في السيارة على « طریق الشط «. 

ابتسمت وأنا أتخيل قيادتها للسيارة وبدورها قرأت المعنی الساخرء أجابتني 
ضاحكة: 

- إذآ نذهب في سيارتك وتخسرين ثمن البنزين. 

كنت أشعر بضيق من جلسات الغرف المفلقة, لكنني حذرة من مرافقة أية 
صديقة إلى مكان عامء بالنسبة لهدى التي كان خروجها بحساب لا آمانع, أما 
يسرى والشقراء فقد كنت أعلم من هدى أن نصف سكان طرابلس يعرفونهماء 
لطالما عبرت هدى عن استيائها الشديد مبدية امتعاضها من سلوكهماء ولكن 
هذا اليوم لم يكن لدي رغبة إلا بسماع هدی. أما يسرى فلم تكن تعني لي 
الكثير 


خرجنا من العمارة وكأننا نتسلل خوفاً وهرباً من خطر ماء وهذا الخطر يتجسد 
في يسرى التي لو رأتنا معا لحشرت نفسها بيننا وقطعت علينا هذا الحديث 
الحميم. عندما آدرت محرك السيارة لم أضع هدفاً محدداً. انطلقت, كانت عمارتنا 
على يمين الطريق فيما البحر على يساره حيث تصطف مجموعة الفنادق 
المقابلة وأبراج ذات العماد يقابلها فندق كورنثيا الفخم.. حين تجاوزناه كنا نقترب 
من سور المدينة القديمة الذي تم ترميمه قبل سنوات. واصبح داخل السور 


ومقابل المیناء مجموعة من المطاعم السياحية والمقاهي, بعضها كان بناؤه 
یشکل تازا واضحاً مع معمار المدينة القديمة. والبعض حاول استعادة بعضٍ 
من طرازها وفشل تماماء عادة ندخل الیها من فتحة صغيرة تقابل المیناء تماما 

«هناك ينتصب 5 (مارکوس اوریلیوس), اقيم القوس الحجري له وهو الذي 
لم باك إلى ليبيا في العصر الروماني ولا مرة واحدة. 

يتألف القوس الحجري من أربعة أعمدة حجرية ضخمة. بنهض في أعلاها قبة 
حجرية حفرت على آعلاها نقوشء ومن الداخل تحت القوس تظهر النقوش في 
سقف تلك القبة. نبات السلفیوم الذي اشتهر في الجبل الاخضر, والذي قايض 
به اللیبیون القدامی المصریین بما يعادله من النقود الفضية. 

يبدو القوس منخفضا عن الأرض المحيطة به لذا كان النزول إليه من خلال 
سلالم حجرية قديمة منحوتة, إلا أنها تعرضت للتهشيم ثم رممت فيما بعد 
بطريقة سيئة جدا دوت أي اعتبار لقيمتها التاريخية, وأهملت مجموعة من 
الأعمدة الحجرية المنحوتة والمبعثرة قريبا من مبنى القوس, فبقيت دون 
وظيفة. الا انها تدل على تلك الحقبة من التاريخ. 

إلى يمين القوس بناء حديث لنادٍ رياضي يحاذيه بضع محلات, أحدها لتأطير 
اللوحات الفنية, ثم مبنى قديم رمم واصبح مقهی. وفي نهاية الشارع بيت 
مبني على نسق اندلسي اصبح فندقا وسمي باسم صاحب البيت» واصبحت 
الغرف مکان اقامة. فیما الفسحة والغرف التي تقع في الدور الأول تحولت إلى 

خلف کل هذه الابنية التي تقابل قوس مارکوس تقع مجموعة من البیوت 
والکنائس؛ بعض منها تحول إلى محترفات فنية. يقيم فیها الفنانون التشکیلیون 
مراسم لهمء الا احد البیوت الکبيرة ویطلق عليه (دار الفقیه حسن) اعید اصلاح 
بنائه وصار مکاناً للنشاطات النقافية. 

هذا الزخم من الأبنية العتيقة التي برتادها الکتاب والفنانون, حعلهم یفضلون 
الجلوس في المقاهي والمطاعم القريبة من المدينة القديمة, وإذا عن على 
بالهم تناول وجبة اسماك متميزة ذهبوا إلى (زنقة الریح). حيث مطعم (عبیة) 
صاحب المطعم بترحیبه بالزبائن وعقد صداقات مع غالبية الأدباء والمثقفین؛ 
وتقدیم أفضل ما لديه لهم مفضلاً ایهم عن السیاح الذین یمرون عابرین 

على يسار القوس بناء من العصر العتماني آصبح مقهی يحمل ی القوس. 
وکان_الی عهد قريب مرکزاً للشرطة, آما في العهد العتماني فقيل انه كان 
بوتا هذا المقهی اصبح مکانا انوا لدی آغلبية الفنانین والکتاب. 

منذ افتتاح المقهی وأنا آتحین الفرصة لارتیاده لعلي آلتقي بکاتب كبير 
يدعوني إلى فنجان قهوق, آعلم أن وجهي واسمي لیس لهما حضور کبیر في 


هذا العالم الذي آحبه وآرید. الانتماء إليه منذ زمن. بل منذ آن دخلت الصحافة عن 
طريق كلية الاعلام ولم أجد وظيفة رسمية في أي صحيفة قدمت آوراقي 
ونفسي الیها. روساء التحریر بعضهمر آعطاني فرصة صغيرة» وبعضهم اغلق 
الباب في وجهي فقررت ان أكون کاتبة. وعملت موظفة إدارية في الدار الوحيدة 
التي کانت تهتم بطباعة الکتب. آعمل في دار المطبوعات تلك التي آقفلت 
أبوابهاء وانهارت قبل أن تغلق بأحد القرارات الادارية, وخلفت وراءها أرشيفاً كاملاً 
من المخطوطات لكتاب كبار وصغار» بقيت مرمية بإهمال على الأرفف وفي 

صنادیق كرتونية أتلفها تسرب المياه من النوافذ, أحسست وقتها أن من كتب 
هذه الأعمال لایهتم بها. نشرت آم لم تنشرء ولم يأت آحد منهم ليسأل عنهاء 
وصار من حقي الاهتمام بها. 

أخذتها وقرأتهاء أصابتني دهشة كبيرة لأن كل ماكتب فيها لايمت إلى الحاضر 

بصلة. جميعها يغوص في التاریخ. لا احد يفكر في التاريخ القريب حتی! 

قلة هم من ذكر طرابلس بعبارة. هذه المدينة الرائعة المظلومة حتى من 
كتابهاء يضنون عليهاء يتناسونها قصداً أو عمداً. لا آدري, أعرف فقط أنني لطالما 
آحببت أن أقرأ لكاتب ليبي يتحدث عني وعن الآخرين الذين آراهم في الشارع, 
عن مطعم الأسماك في «طريق الشط». عن أي مقهی یجلس فيه أولئك 
الکتاب. یتناولون قهوتهم ویترترون حول الثقافة والأدب, بنتقدوت أو یشتمون 
بعضهم, ويرحلون بذاكرة شفهية, دون إمضاء أو ختم يشير إلى ملکیتهم 
الضائعة. هكذا في الهواء تتبخر کل آحادیثهم ونظرياتهم ویمصضوں 44 

لهذا عندما دخلت مع هدى إلى مقهى (ماركوس) ابتسم أغلبهم لي, ظنت 
قدف ها يعو ی مالس ولينين لحملئ الان قى مان 

النادل المصري یتحرك بين الطاولات وکأنه يعمل في احدی المقاهي 
الشعبية في القاهرة, يحمل صينية عليها الطلبات, يهزها يمنة ويسرة متحاشياً 
أن تنفلت من يده. طلبت هدى " كابتشينو' ' وطلبت "مكياطة". 

اخترنا الجلوس في الطابق الثاني الذي لايعدو كونه شرفة دائرية تقع فوق 
فسحة المقهى المفتوح على السماء. فيما الشرفة تطل على الميناء من 
إحدى الزواياء ومقابلها تماما نادي المدينة الذي يجاوره مبنى لمقهی يعاد 
ترميطة» :ومن ای تفه متا الإظلال؛ على عض النيوت القدمة الف 
تحولت إلى مراسم فنية يعمل فيها فنانون تشكيليون. في المساحة التي 
تفصل الجهتين يتربع قوس " ماركوس أوريليوس" شاهداً على كل هذا الخراب 
والامتزاج بين حضارات بادت, لم يتبق منها إلا حجارة متناثرة. وحضارات تتمثل 
50 تشكل العمود الفقري لهذه الأبنية, فيما أخذت الأبنية 
الطوبية المعاصوة تخل الح الأكبر وتتحل قي يفانا كل هزم الحضارات. 

كان لابد من استعادة أجواء الصراحة والبوح لدى هدی, سألتها: 

- تحبين صفاء من قبك بجد؟! 


نظرت في عيني مباشرة وأجابت: 

سس نعم. عندما تزوجت عادل طلبت منه أن أبقى بعيدة عن بيته. حتى هذه 
اللحظة لم أفهم هذا الرجل, كان يتحين الفرص ویعرض علي مناسبة ما لیقدمها 
لي» رفضت عدة مرات؛ وفي أحد الأيام التقى بالمصادفة بشقيقي الذي يعمل 
بحاراً ویسافر كثيراء یومها كان في إجازة: التقیا في المدينة آثناء التسوق وکانت 
ترافقه صفاء, دعاه شقيقي البحار فأتت هي وأولادها برفقته. 

منذ زمن طويل وضع زوجته في زجاجة وأحكم إقفالهاء أسعده آنها تحب 
التسوق وشراء المجوهرات وحضور بعض الحفلات. واسعده اکتر آنها تنام إلى 
مابعد آذان الظهر. باختصار احبها لانها سطحية وتافهة فقط. ۱ 

بعد تلك الزيارة توالت الزیارات واشتدت علاقتها بي. كان بيتي الوحید تقریبا 
الذي تتردد علیه. وآصبحت تعتمد علي في کل كبيرة وصفيرة. فهي لاتقود 
سيارة ولایسمح لها عادل بذلك. 

رشفت من فنجاني الضغير وقاطعتها آنوي استفزازها: 

- هدی سامحيني بهذه الملاحظة, آری آنك تحولت إلى خادمة تعائلته, 
تهتمین بشوون ابنته وتسوق صفاء ونعدین الولائم في بيتك لهم 

لم تبد غضبها من ملاحظتي بل وافقتني فائلة: 

- التمیز لیس في تقديم هذه الخدمات بل في مستوی معیشتنا نحن 

الزوجتين, بيتي وبيتهاء ملابسي وملابسهاء مالا أملكه من مجوهرات وما تملکه 
هي؟ ولاتنسي أنها بالأصل ولدت لعائلة ثرية حدا. 

وفجأة لاحت لي صورة صفاء في إحدى المرات وهي تحاول استعراض ما 
تملكه وغنجها وتدللها على عادل بحضورنا جميعاء فحاولت تنبيه هدى وقلت 


- يلوح ببالي خاطر وأطرده كثيراً وسبق أن سألتك عنه قبل قليل. 

- ماهو؟ 

- بما أن صفاء متأكدة من أنك زوجة عادل ولاتريد الاعتراف بذلك والإعلان عنه 
فهي تحاول قدر المستطاع الانتقام بطريقتها منك. 

- هذا ماقاله شقيقي ذات مرة. 

- تعلمين ياهدى: لاشيء يمكن أن يكسر صفاء مثل خسارتها لعادل, وهي 

التي تقول إنها تعتمد عليه في كل كبيرة وصفيرة, كما أن زواجه بك يكسرها 
أكثر» وهي ابنة العائلة الكبيرة و... المرأة الحسناء التي مازالت تحتفظ بجمالهاء 
كيف يمكن أن تعترف بهزيمتهاء بل هي ترى من الأفضل أن تبقي الأمر سراً 
وتتمنى من الجميع أن لايعرف بزواجك من عادل, تريد أن تقهرك بما يقدمه لها 
من مال وأثاث وسفر تتميز به عنك. 


وافقتني وقالت: 
- ستکون غبية لو آنها لم تدرك ذلك, فهي تدخل غرفة نومي وحمامي وتری 
کل مایستعمله عادل, ماركة معجون الحلاقة وأنواع العطور الرجالية.. کل شيء. 
وصمتت قلیلاً وتابعت وكأنها تذکرت شیثاً مهما: 
- في إحدى المرات كانت برفقته في رحلة تسوق. حدث ذلك بعد أن توطدت 
صداقتناء وكان الشك يلاحقها بسبب بعض أولاد الحلال واتصالات تأتيها من فاعل 
جير > ولكنها دافعت عني وأنكرت زواجي بعادل, وأخبرتهم أنني متزوجة من 
شخص آخر لكنه يسافر كثيراً» في ذلك اليوم قال لها عادل: 

- صفاء انظري, انظري هناك. وأشار إلى شاب ومعه فتاة تضع مساحيق كثيرة 
على وجههاء سالته: 

- من هذا؟ 

فاجابها على الفور: 

زوع هدى. 3 2 4 

واستغربت وحود صبية معه. سالته عنها فاخبرها انها شقیقته. 

ضحکت هدی وهي تتابع: 

- وحالما وصلت إلى البیت اتصلت بي لتخبرني آنها شاهدت زوجيء بالطبع 
كان لدي علم بحيلة عادل فصدقت على كلامها وأكدت لها أنه زوحي. 

انتهی فنجان (المكياطة) الصغير» طلبت آخر, كان الطقس جميلاً في تلك 
الشرفة, وأنا مستمتعة بتأمل ميناء طرابلس المزدحم ذاك الصباح بقوارب الصيد 
التي أخذت تتحول إلى قوارب تجمع ثروات من البشر وليس من صيد الأسماك! 

بدأت هدى تشعرني بأنها قلقة لأن زوجها لم يتصل بها اليوم مثل عادته, 
وهي مشغولة عليه حدا. قلت لها: 

اتضلي ادت بها 

- اتصلت. خطه مقفل. سأتصل بصفاء. 

لاح على وجهها الاستغراب والتوتر اکثر وقالت: 

- حتی صفاء هاتفها مقفل.. دعینا نذهب. 

كان طریق العودة آطول؛ لأننا إذا ذهبنا نحو (الساحة الخضراء) أو كما تدعی 
(میدان الشهداء) ومنها إلى شارع عمر المختار المزدحم سنتأخر. قررت أن 
نسير على امتداد طریق الشط الطویل جداء حتی نصل إلى جزيرة دوران میناء 
الشعاب. وافقت هدی المرتبكة دون مناقشة وعدنا, كانت أصابعها طوال الطریق 
لاتهداً من الضغط على آزرار الهاتف الذي لایجیب. 


بهیجه والعاصفه 

ارتفع الموج فجأة, اهتز القارب بشدة, أيقظ النائمين هروباً من الانتظار 
والخوف وارتعشت قلوب الصامتين الذين احتموا بجدار القارب الخشبي المنبعثة 
منه روائح طلائه الحدیت مختلطة برائحة الوقود المعباً في « غالونات», 
وامتزحت بروائح بقایا الأسماك العالقة بالشباك القديمة, تلك الصفائح المعدنية 
صارت كراسي لبعض المحظوظین. هزة جديدة ومیلان باتجاه اليمين كان اقوى 
من السابق. انزلق البعض بالاتجاه المقابل. صارت صرخات الخائفين المکبوتة - 
متحررة من خجلها- تشتد, الأصوات التي تحاول تهدئتهم تضیع وسط زحام 
الأشياء والضجيج والعتمة, ركاب السطح کانوا أكثر شقاء ورعباء آصوات آقدامهم 
تبعث على الرعب لأولئك المختبئين في بطن القارب» كلما علا الموج وازداد 
اضطراب المركب ازداد الخوف والهلع, أخذ بول الأطفال والكبار الخائفين يتسرب 
نحو أقدام الجالسين على الأرض» هذا ماکان ينقص بهيجة في تلك اللحظة 
وهي تمسك بيد رضا الذي حصل على ملامسة جسد انثى في اسوا لحظةء 
لم تسمع بهيجة صوت القيء المنبعث من فم امرأة تجلس قريبة منهاء ولكن 
رائحته انبعئت قوية جداً فضغطت على أنفها بأصابع يدها وتنفست من فمها. 

ا بعد وقت تجاوز نصف الساعة هدأ صوت المحرك تماما بعد أن تداولوا 
الأمر مع قائد الرحلة قرروا ان التوقف اسلم لهم ريثما تهدا العاصفة التي لم تكن 
قوية بما فيه الكفاية لتجعل المرکب ينقلب بمن فیه. قدر رضا انهم في منتصف 
الطریق. ولیطمئن رفيقة الرحلة. قال لها: 

- هذا مركب كبير نوعاً ما وقوي» لیس مثل قوارب الصید الصفيرة, لاتخافي لأن 
تلك القوارب تبحر أكثر من يومين لتصل الشواطيء. | ۱ 

ارادت في اعماقها تصديق هذا الكلام وتذكرت ان ام فرح بعد ان انطلق بهم 
قاربهم المطاطي بساعة واحدة فقط توقف محرك (الزودياك)ء حاولوا تشغيله من 
حدید إلا آنهم فشلوا, وبعد محاولات استمرت لأكتر من ساعة عاد المحرك 
للعمل والإبحار إلى أن وجدوا آنفسهم يقتربون من شاطيء بعید. وأنواره 
المشعة تبدو لهم طوق نجاة, وإذا بهم قد عادوا إلى شاطيء طرابلس وبالقرب 
منهم قارب خفر السواحل والاسلحة مسلطة عليهم واوامر تلقى بمكبرات 
الصوت للتوقف والنزوك. 

حينها اكتشفوا خديعة الرئيسة وفهموا معنى كلمة الشاب الذي ادار المحرك 
وقال: 

- اقرأوا الشهادة الآن على أرواحكم! 

بهيجة في عز خوفها تحاول أن تجلب لنفسها بعضاً من الأمان واليقين لابد 
أنهم قطعوا المياه الإقليمية والا لتمت محاصرتهم من خفر السواحل كما حدث 
لأم فرح. 


تلك المرأة التي وقعت ضحية عملية نصب ومتلها آلاف من الحالمین بالهجرة. 
ومع ذلك اعادوا الكرة ثانية وثالتة. ولم يوقفهم إلا الغرق او الوصول. 

قالت أم فرح يومها: ۱ 

- كانت عودتنا سالمین لشاطيء طرابلس احمل ماحدث لنا. 

رغم انهم لم یحملوا معهم اي وثيقة تدل على هویتهم ولاحتی بطاقة 
هواتفهم بعد ان اقنعتهم الرئيسة ان الایطالیین سیخضعونهم للتفتيش الدقیق, 
وارقام الهواتف تدل على مکان مفغادرتهم. فیما خفر السواحل الليبي اعتاد 
التقاط الأحیاء الذین فشلوا في الهروب. وجثث من فشل في الوصول. 

وحدتتها عن سعادتهم الکبيرة وهمر ینقلون بسيارة الشرطة. وکیف کانوا 
یضحکون ويتذ كرون الأفلام الكوميدية, وفرحتهم بالنجاة حتى وإن دخلوا بعدها 
السجن لمدة آسبوع كي تستکمل معهم احراءات التحقیق اللازمة. آما الأفارقة 
فکانوا یرحلون إلى بلدانهم. بینما لاس العراقية تسجل في مفوضية اللاجئین 
لتامينهم وضمان معیشتهم. 

لهذا كانت بهيجة اكثر سعادة لو نجحت في الهروب. فعودتها تعني ترحيلها 
إلى المغرب من جديد. وبدا ان حركة المركب نتيجة لتيارات بسيطة لاتستدعي 
كل هذا الخوف. 

قال آحد الجالسین بقربهم: ۱ 

- هذه ليست (نوة) والا لكان الأمر خطيرا. 

- كيف تعرف ذلك؟ 

أجابها: 

- في النوة یتحرك المرکب نحو الأعلی والأسفل, ومهما كان کبیرا إذا كانت 
النوة قوية سینقلب. وما هذه إلا ارات بحریه. 
ساعات من الإتكارة . ومن تعمل رح بقايا الأسماك العفنة العالقة بالشباك ۳ 
جد من روائح كريهة أخرى. 

فكرت بهيجة بانها لحظة حاسمة في حياتها وقاسية اكثر مما كانت تعتقد. 
لقد مرت فيما سبق بأوقات عصيبة كانت فيها وحيدة مطرودة من عملها مع 
مكافأة مالية وضعت على طرف طاولة الطعام في صالة بيت السيد عبد المجید. 
حملتها دون أن يكون لها حق السوال عن سبب الاستغناء عن خدماتها, ولوقت 
طويل اعتقدت ان سبب طردها هو عملها في بيت شقيقة السيد عبد المجيد 
أثناء غيابهم في احازف والسيدة لاتخفي كراهيتها لشقيقته وغيرتها منها أيضاء 
لكن قبل سفرها بايام عندما صارحت هدی بما تحكيه يسرى والشقرا عنهاء 
ورات ان كلامها ليس له ذلك الأثر الكبير لدی هدى خلافا لما حدث مع يسرى 


التي حين علمت بأن هدی آیضاً لاتحمل لها وداً صافياًء آثارت زوبعة عاصفة من 
الشتائم وبکت قائلة: 
- إنها غير محظوظة آبداً من صدیقاتها النساء. فیما الرحال یخلصون لها آکثر 

متهن حمیعا. 

في ذلك الحين أخبرتها هدى بأنها على معرفة وتيقة بالسيدة زوحة عبد 
المجيد وأنها تعرفت عليها عن طريقٍ في حسنا أم سارة» وعلمت بأن بهيجة كانت 
سبباً في فتنة أوقعتها بينها وبين 00 صديقاتهاء وحالما اكتشفت الأمر قررت 
طردها في ذات الحین. فهمت الرسالة من هدى وكان رداً مباشراً على سلوکها 
وطريقتها في نقل الكلام بين الصديقات. 

شكرت الله على عدم حقد هدى في تلك اللحظة علیها, وعلى أن الليبيين لا 
يشعرون من يخدم لديهم بأنهم من درجة آقل, بل عليها الاعتراف أن السيدة 
التي تجاوزت الحواجز الاجتماعية والطبقية بینهما, كان على بهيجة أن لاتكون 
انانية معها وتفرط في احلامها لتكون الصديقة الوحيدة لها. 

أما مع نساء العمارة فقد كان تجاوز ذلك الحاجز الوهمي أسهل بكثير. لم تجد 
صعوبة أبداً في کسره. فهي تجيد عرض خدمات إنسانية ونسج علاقة 
اجتماعية بعيد انتهاء خدماتها المأجورة. وحين وصلت بأفكارها إلى هذا الحد 
انتبهت إلى اقتراب جسد رضا منها. أحست باهانه المحمومة : وانفاسه الكارة 
قريبة من أذنها على الرغم من غطاء الرأس السميكء انزاح جسدها مباشرة بلا 
تفكير وابتعد عن جسد رضا الذي كاد يلتصق به. لم تكن هي صاحبة الإرادة بل 
كان جسدها يشمئز من هذا الالتصاق» شعر بحركتها تلك. حاول أن يستجمع 
قواه لينفي عن نفسه تهمة التحرش المقصودة, فهو فعلاً كان يحتاج في تلك 
اللحظة لجسد آنثوي, لايهمه بهيجة أو غيرهاء ولم تكن قد مضت على الخطر 
المحدق بهما أكثر من ربع ساعة. وسرعان ماتذكرت كلام نساء العمارة حول 
نظراته الشبقة التي تبدو فيها الرغبة والشهوة, وكيف حاول أكثر من مرة 
ملامشة أحسنادقن افتاء حمل الا غراض الى المضعذ أو الستلالم يل ات بتشترى 
قالت: 

- تصوروا.. (رضا) البواب يسألني عن عمري! 

ضحكوا جميعا منها واعربوا عن دهشتهم وهي تشرح وتمثل لهم نظراته 

« كانت فرصة جديدة (ليسرى) لتسرد تاريخ حظها البائس من الذين أعجبوا 
بها وهي فتاة صبية حتى رسا بها القدر عند زوجها الذي لم يملأ قلبها وعينها 
أيضاً حتی هذا الیوم. ۱ 

من عادتها الاسراف والمبالغة في كل شيء تماما مثل رسام الكاريكاتور أو 
المهرج على المسرح. وراحت تستدعي آولتك الذين أعجبوا بهاء حتى أولئك 
الشبان الذين يعاكسونها في الشارع. واكتشفت أنهم أصحاب عاهات. فذاك 


اعرج والاخر مهبول او اکتع. ولم تلتق برحل وسيم بتحرش بهاء وفي احد الایام 
كانت تسبر برفقة والدتها في شارع عمر المختار. حين أخذ یطاردهما شاب 
وسيم تا لدرحة- اخهاسهای اشات الى والدتها ما رات خض اللين 
ومنحته ابتسامه مراوغة, اقترب منها وقد شجعته تلك الابتسامة لیتکلم معها 
بالإشارات وهو یبتسم وانفجرت ضاحكة تسخر منه: 

- كان آصم... آه هذا حظي!. 

هذه هي (یسری), بالرغم من سخریتها القاسية لا يمكن أن یکرهها آحد 
دائما؛ ولا يمكن لأحد أن يعرف قصصها وحکایانها الکثيرة لکترة وحوهها ومزاحها 


أيضاً.» 


KKK 


مزاج البحر هاديء., بعد الاضطراب خلف لهفة في الأجساد المرتعشة 
للالتصاق بعضها ببعض, والالتصاق أثار مشاعر مختلفة تأتي من ماض بعید تم 
تدنو إلى الحاضر الراهن, دوامة بحرية تحمل رائحة الأسماك المتفسخة 
مختلطة برائحة الأقدام المتسخة والبول الذي لا بمکن أن یجف في قعر 
المرگب. ودخان السجاثر الملتوي. شعرت بهيجة بالغثیان الشدید والنعاس, 
الارهاق. .والتفكير: بالرجلة: فلا ها قلفهی الم تدم هند تومن حقلها.. تروص 
الاستسلام لهذا السلطان كما الخوف يرجح كفة الصحو في ذلك الجو الخانق 
الکریه ویبعث الشعور بحریق یلتهم أجفانهاء مع اهتزازات المرکب الشديدة من 
کل اتجاه تارححت بين كل تلك المشاعر. 

« تهیاً لها آنها تری فجاة بجانبها حقيبة, حاولت أن تتذکر متی حملتها, ومتی 
كانت لدیها حقيبة تفتح بالارقام؟ تشبه حقيبة یحملها السید عبد المجيد, 
تذکرت أن الحقيبة تعطل قفلها ذات يوم وأنها كانت مرمية في مكان ماء حاولت 
التأكد مما خطر لهاء سحبتها إلى حضنها وعبنت بأرقامهاء انفتحت فجأة.. مدت 
يدها وهي نصف مفتوحة. اخرحت رزمة نقود. عادت يدها إلى داخل الحقيبة 
مره اخری واخری. وفي كل مرة كانت تظهر رزمة حديدة. كان للحقيبة مخابيء 
عديدة. نظرت إلى ما جمعته. ارتبکت وهي تحاول احصاءه ولا تريد لأحد من 
حولها أن ینتبه إلى کنزها الثمين: آلقت نظرة إلى یمینها فاذا بکل شيء يتبخر 
a‏ > وفي لحظة واحدة فهمت من نظرات رضا آنها غفت وکل ما رأته مجرد 

» 

بهيجة خلقت امرأة طموحة, تعلم آنها لا تمتلك جسداً أنثوياً جذاباًء إنما في 
داخلها تحمل أحلاماً أكبر مما تملكه من إمكانات لتحقیقها. هذا ماظنته لسنوات 
طويلة, تم قررت أن تخلع توب الخادمة دفعة واحدة, فهي آذکی من آن تبقی 
على الدرجات السفلی لسلم المجتمع. قررت ذلك بلا تردد: أن تکون لها حياة 
حديدة في مدينة لاتعرف فیها آحدا ولا أحد یعرف ماضیها, على الرغم من أن 
عفلها المحني فقر.لها دخلا حيذا ادا قارنت ذلك بالماضی الباتس في المغرب: 


هذه هي هجرتها الثانية. في الهجرة الأولى حملت معها ماضیا مزیفا إلى لیبیا؛ 
قالت إنها ابنة عائلة غنية وان شقيقتها طبيبة في فرنساء وانا.. .. وان ..... كذبت 
حتى لاتشعر بالذل. وأختها في فرنسا التي تعمل موظفة استقبال في إحدى 
المصحات الخاصة تشجعها على المضي في الهجرة, وفي الوقت ذاته تصارحها 
بانه لايحق لها دعوتها لأنها لم تحصل على الجنسية الفرنسية بعد, في الهجرة 
الأولى حملت معها الماضي الذي أرادته والذي لاتريده, آما الآن فكل ماتريده هو 
مسح هذا الماضي وكل مايمت إليه بصلة حالما تصل الشاطيء المقابل. 

كانت هذه الذاكرة المعدنية التي تحملها هي آخر صلة لها بالماضي. تريد أن 
تجرب تفريغ ذاكرتها التي ولدت بهاء وتنقل كل مافيها إلى الذاكره المعدنية وتبدأ 
مستقبلاً جدیدا ترسمه وتخطط له كما تشتهي وتحلم. 

في تلك اللحظة أحست وكأنها وصلت إلى كل ماتتمناه. راودها شعور 
بالانتصار, انتقلت مشاعرها إلى أعلى نقطة من الأحاسيس التي تفجر لحظة 
ضحك أو بکاءء وکانت دموعها آفرت: ارتبكت مثل مراهقة صغيرة تبكي وهي تريد 
أن تضحك, بهيجة بلغت الخامسة والتلائین, لكنها وقبل أن تصعد إلى المركب 
بقليل تشعر أنها عاشت أكثر من مئة عام وفي لحظة تدفق مشاعرها أحست 
بأنها عادت شابة صغيرة مقبلة على الحياة. 


حياة هدی السرية 


بعد عودتي مع هدى إلى لعمار؟ صعدت إلى بیتها, ۷9 علي آن آرتقي 
برشاقة وخفة وای تحاول شد غطاء سا 6 بالتحية والسؤال: 

- 1 هل خرحت برفقة هدی؟ آعتقد أن زوحها عادل پرقد فوا في 
المشفى. 

. صعقني الخبرء وأكثر من ذلك معرفتها بالأمر قبل زوجته. حاولت الاستفسار 
فاحابت دون ان تنتظر سؤالي: 

- كنت في (السوبر مارکت)؛ التقیت ابنه فسألته عن آخبارهم وأجاب: 

- والدي في (الکلینیکا). 

- إن شاء الله خير. 

حاولت أن أتابع سيري فلا أعطيها مزيداً من الوقت. علاقتي معها لم تكن 
تتجاوز لقاءات قصيرة في بيت هدى. 

لم تجرؤ يسرىك على متابعة حديتهاء استمرت في هبوط السلالم وأنا 
أصعدها إلى آعلی, قررت أن لا أخبر هدى حتى لا أدع ظنونها تذهب أبعد من 
الحقيقة فهي لاتثق بتصرفات يسرف ا بالرغم من آنني توقعت أن تقوم 
يسرى نفسها بالاتصال بها وإبلاغها. 

انشغلت تماماً في أعمال المطبخ بعد أن اتصل زوجي وأخبرني أنه سيمضي 
اللیل كله معي. في السابق كانت هذه الحياة تسبب قلقاً لي؛ تشن لاتی 
الزوحة التانية, كنت فضلت منذ بداية زواجي بقاء آولاده في بیتهم بعد وفاة 
والدتهم حتى لا أتحمل عباء مسؤوليتهم. زوحي المقتدر مالیا فضل_ هذا الحل 
واقترح أن يزورهم بين حين وآخر عندما يأتي إلى طرابلس» حين تأخرت في 
الانجاب أصابني الاحباط, بينما تبين لي أنه أسعد حالاً مع هذه الظروف, مع ذلك 


سافرت برفقته للعلاج في الخارج. وعندما تبين آنني لا أشكو من علة. تناسيت 

رتبت مائدة الطعام حاولت أن تكون الأطباق شهية. وحلست آقلب جهاز 
تحكم قنوات الشاشة, أخذتني غفوة قصيرة على الكنبة الوثيرة, لا أعلم کم 
مضی علي حتی آيقظتني یده ثريت على حدي: نظرت إلى الساعة» كانت 

كنت آتحرك ببطء ورغبتي في النوم أكثر من السهر. اعتاد زوجي هذا البرود 
والصمت., وکان ليس لدیه وقت لمناقشة مزاحي المتبد. لکنه فاحاني بقوله: 

- آراك مشغولة البال. آقصد ریما حياتك المهنية آصبحت آکثر جدية. 

ابتسم برضا واضح وتابع: ۱ 

- عادي. إذا كنت سعيدة بالعمل فهذا أفضل بكثير. 


ذهبت إلى فراشسي وآنا على يقين آن مايشغلني هو انجاز الکتابة آولا؛ ولیس 
أي شيء يتعلق بمسألة الإنجاب أو بحياة وعمل زوحي طالما هو ینفق بسخاء, 
تذكرت هدی, كدت أتصل بها لكنني تراحعت فالوقت قد تأخر. 

استيقظت في التاسعة صباحاء نهضت مسرعة» قفزت من السرير»_ وكأن 
موعداً هاما فاتني, اخ بنشاط مفاجيء, ريما لأنني أخذت قسطاً وافراً 

من النوم لم آحد زوجي ووجدت علی الطاولة صکا موقعاً منه والی حانبه ورقة 

يبلغني بسفره لمدة عشرة أيام. ۱ ۱ 

في بداية زواجنا كنت اشعر بالوحدة والضيق إذا سافر دون ان يبلغني او 
يطلب مني مرافقته. »> حين وحدتٍ آن عضبي لایو‌ثر كتير تغير سلوکه. واعتدت 
الأمر وشكرت الله أ الآن لا أشبه الكثيرات من زميلاتي اللواتي يحلمن 
بالزواج لیل نهار, وضعت ورقة الصك في محفظتي. دخلت إلى المطبخ لإعداد 
القهوق. سمعت رنات الهاتف المميزة والخاصة برقم هدىء تذکرت آني بالأمس 
لم اهاتفها. رکضت نحو الهاتف. كان صوتها مجروحاً بالحزن ای إن كان 
لدي وقت للحدیت. ضحكت في سري وأحبتها: 

- لابأس» لدي ساعة قبل أن أخرج لموعدي. نهاري مشغول بتغطية نشاط 

شكرتنيء ارتديت ملابسي, وقبل أن آخرج لمحت مجموعة المخطوطات وقد 
عبثت بها يد زوحي. تاملتها ببرود شديد ولم احاول ترتیبها, وخرجت. 

عندما فتحت الباب كانت آحفانها منتفخة والإرهاق ظاهراً عليها بشدة 
استقبلتني بترحاب وهي تحاول إخفاء حزنها, تغلب فضولي على ما آحمله من 
نبل المشاعر لهدی وسالتها: 

انهمرت دموعهاء ونوا 0000 في يدها ینفس اللحظة. کانت رانحة 
القهوة الساخنة تعبق في الغرفة» سكبت فنجانین. قدمت لها واحداً وأخذت 
فنجاني» جلسنا متجاورتين على الكنبة والتفت بجذعي إليها مصغية» شكرتني 
على تقديم القهوة وقالت: 

+ بالامس عتنما دخلت می تات النيت: اتضلت بي تسرك اتلفندي آن.زمحی 
في المصحة.. شهقت. وعادت تمسح دمعة وتابعت: 

- تصوري انشغالي وقلقي ولا آدري ماهي آخبار زوجي إلا من یسری. 

- لابأس. المهم كيف حاله الآن؟ هل ذهبت الیه؟. 

صدرت آهة طويلة منها وقالت: 

- نعم أسرعت إلى هناك, دخلت إلى غرفته, كانت حاملة آنبوب تغذية إلى 
3 السریر والاتابیب عرو في وریده وهو تدر والی جواره "سریر تان 
0 عندما 0 أدخل اسان بالانصراف 3 ساعة فطلت مني مراقبة 


والده العجوز, حلست وحدي آبکي, کنت آنتظره لیصحو وآفکر بوضعي هذاء 
دخلت طبيبة. سالتها عن حالته فاحابتني: 

- لدیه التهاب حاد في المسالك, وأتوقع أن لديه حصاة في الكلية. 

وخرجت. لم آکن آعرف ما إذا كانت صفاء آتت لزیارته آم لا؟ ولکن فجأة دخل 
شقیقها, كنت آعرفه تماماً لکنه لايعرفني» شعرت بالخوف لأن تأثري كان واضحاً 
ولن یفتنع آنني مجرد صديقة لعادل وزوجته. من محاسن القدر آن شقیقها 
يشبه أخته في الغباءء اعتقد آنني مرافقة للرحل العجوز فأخذ يسألني عنه 
وعن مرضه, ادعیت آنني ابنته وانسحبت بسرعة لأقف في الباب. 

في الحقيقة كنت آخشی دخول الشاب ابن العجوز وافتضاح أمريء بقیت آکثر 
من عشر دقائق. كان عادل قد استیقظ وسمعت صوته يتكلم إلى شقیق صفاء 
وصمتت هدی قلیلا. 

طلبت منها أن تستمر, كنت آحاول أن يبدو اهتمامي دعماً ومساندة لها 
ولیس مجرد فضول لمعرفة ما یحدت. تابعت: 

- عاد الشاب وطلبت منه أن یبقی معي قلیلاً في الخارج. طلبت مساعدته, 
حکیت له انني الزوجة الثانية المغلوبة على آمرها. 

توقفت من حدید لتمسح دمعهاء كان صوتها مقهوراء آحسست بألمها 
وشکرت الله آنني زوجة ثانية في العلن وليس في السر. أستطيع أن أغضب 
وأفرح وأحزن متى شئت. يمكن لي أن أحبل وأنجب لا أن آحهض إذا ماشعرت 
ببوادر الحمل كما فعلت هدی عدة مرات, کل ماقالته هدی فیما بعد هو تفریغ 
لكتلة الحزن والعجز الذي تشعر به في مثل هذه المواقف. 

كان علیها أن تبقی السائق الخاص لمدام صفاء آثناء مرض زوجهاء تذهبان 
إلى المصحة معا وتعودان معا ولا يحق لها البقاء معه وحيدة. 

بعد ثلائة آسابیع توطدت علاقتي بهدی آکنر, حاولت أن آدعمها بصدق لهذا 
كان لابد أن ألتقي یسری مرات عديدة فتکشف لي وجها جدیداً لهاء غير آنها 
المرأة التافهة التي تجيد القاء النکات والقیام بحرکات التهریج. 


« من اوراق یسری» 

منذ شهور رغبت أن ألتقي الکاتبة في بيت هدی, كنت أسمع اسمها یتردد 
في آکثر من مكان» كانت تحظى بمكانة كبيرة لدی هدی. لم أفكر يوم أن 
الكتابة يمكنها منح الإنسان كل هذا الاحترام وتحديدا المرأة, لم آلتق پوما بكاتبة 
إلا على شاشة التلفزيونء أتابع حوارآ مع كاتبة لمدة ربع ساعة ثم أغير القناة 
لأنهن يتحدتن بلغة غير مفهومة. صورة الكاتبة في ذهني: امرأة لاتمتلك الأنوثة 
ولاتعرف الضحك ولا يمكن آن تدخل المطبخ كل یوم أو تحبل وتلد وتربي الأطفالء 
ولأنني أحب التقصي حول أي امرأة علمت ان الكاتبة كانت تعرف السيد عبد 
المجيد. 

وسألت نفسي أكثر من مرة وأكثر من سؤال: 

- يا إلهي. هل أقامت معه علاقة؟ هل أكرمها بالهدايا؟ هل سافرت برفقته؟ 
هل. ..؟هل..؟ كانت الأسئلة تحرقني ولا سبيل للتاکد من طبيعة العلاقة إلا 
بمواجهتها یوما ماء آشعر آنها لاتستلطفني لكن اقتحام عالمها لن یصعب علي 
ابداء وانا قادرة على ارتداء توب الحكمة والهدوء بل يمكن ان الجا الیها واحكي 
لها عن كمال الرحل الوحید الذي آحببته, كل من سبقه من الرحال الذين 
عرفتهم لم یستطیعوا آن يقهروني أو يبقوا على الاثارة في حياتي مثل کمال. 

المشكلة التي تعترضني أن الكاتبة لم تحاول افساح المجال امامي لدخول 
بيتها. تتجنب دعوتي تماماء ولكن في الأسبوع الأخير ربما بدأت تستلطفني بعد 
آن استلفت منها مجموعة روایات بشکل غير مباشر. فقط آخبرتها آنني أقرأ 
الکتب التي تستعیرها هذى منها وأخبرتها عن ولعي بالكتابة, آعلم آنني 
سببت لها صدمة. فهي تعتقد أنها المثقفة الوحيدة في العالم. الأسبوع الأخير 
كان اقترابي منها بفضل الهدوء الذي التزمته بحضورها. 

الحقيقة آن هدوني بعود لصدمتي العاطفیة. »> وحدسي الذي بخبرني بان 
كمال سيضيع مني للابد. منذ يام وهو يحكي لي عن قراره بالارتباط الجدي بعد 
فشله لمرتین. لاأدري هل أفرح أم أحزن؟ في نهاية الأمر كمال شاب وعازب 
ويصغرني بست سنوات, كما انه رحل ثري ویعمل في منصب کبیر, لن آتمکن 
من مطاردته طوال العمر. المهم أن يأتي قرار التخلي من طرفي أنا. 

الكتابة مهمة صعبة, كيف أكتب عن ألمي الآن في هذه اللحظة؟ ماهي 
الكلمات التي تعبر عن انكساري وهزيمتي؟. . لا يمكنني, هذ مهمة.... الكاتبةء 
أجل هي من ستکتب. سأعرض علیها فيما بعد كل ما أكتبه وهي حرة, تفعل 
به ما تشاء. تغیره. تصلح من شانه. . لايهمني. 

سأذهب الیها وأردّ لها رواية (ابنة الحظ) بما أن هدی مشغولة بمرض زوجهاء 
هذه الرواية التي لم افهم منها کلمة واحدة! 


وحه اخر لیسری 

تعلمت أن آضع مسافة للآخرین لا يمكن القفز علیها أو تجاوز خطها الأحمر 
واقتحام حياتي. 

لطالما ذکرت شکوی هدی من زیارات یسری لها کل صباح ودون استتذان 
ومراقبتها خروج زوجها ثم طرقها بابها, ودخولها إلى المطبخ. تعد القهوة ریتما 
تنتهي هدی من الاستحمام. كنت آشعر بالغیظ بدلاً عنها ولم آتوقع الوقوع في 
مطب کهذا. 

كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة مساء. وجدت المصعد معطلاً كما في أغلب 
الأیام, صعدت السلالم بهدوء آحمل بعض الأوراق والکتب التي آهدیت إلي في 
الندوة الأدبية التي انتهت بعد ثلائة آیام من الشقاء: (لقاءات وحوارات سمجة مع 
من یدعون آنهم أدباء کبار).. في هذه المناشط التقافية ومنذ سنوات لایدعی 
ادیب أو مفکر سبق أن سمعت عنه الا وسارعت إلى الحضور, کل صباح آطالع 
الأخبار التقافية, یکتب في الخبر الصحفي المعلن عن نشاطه الأديب العربي 
الکبیر. الشاعر العظيمء وهكذا تهدى الألقاب لفلان أو علان لمجرد أنه قبل 
الحضور إلى نشاط في ليبياء بعد أن يكون قد اشترط مکافاة مالية كبيرة» طبعا 
بلد غني يضخ النفط بلا حساب. يأتي الضيف وطوال إقامته يتأفف من شروط 
الإقامة والخدمات لا تفيه حقه, نادراً ما طلب واحد من الضيوف الكبار الذين 
ألتقي بهم التعرف على مدينة طرابلسء أو كلف نفسه عناء البحث والسؤال 
عن الثقافة والأدباء فيهاء لم يهتم أغلبهم بكورنيش طرابلس الممتد لمتات 
الأمتار وسط المدينة, لم ينتبهوا إلى أن هناك مدينة قديمة أو متحفاً أو إلى « 
تمثال الغزالة « وسط أجمل ميدان محاط بغابة من أشجار النخيل. 

أغلبهم يستعجل الوصول إلى المطار, ومنذ أن تطأ قدمه طرابلس يقدم 
تذكرته ليتم حجز العودة في اقرب فرصة, لایمنح نفسه فرصة لیکتشف مدينة 
غامضة بسحرها بهية الحضور. يسرع إلى المغادرة ولن ننتظر بالتاكيد ان ياتي 
على ذكر محاسنها في حوار إذاعي أو صحفيء الأذكياء فقط والأدباء الحقيقيون 
هم من توقفوا هنا ولهجوا باسم هذه المدينة لسنوات طويلة, فبادلتهم 
طرابلس بحب أكبرء كانوا استثنائیین كما طرابلس تماما. 

أشعربهذه المرارة كثيراً كلما أقيم نشاط تدور هذه الأفكار في ذهني 
لأنسى مرارة صعود السلالم. ويفاجئني انتظار يسرى لي, كان وجهها حزینا 
على غير عادته, رموشها مبتلة وكأنها خارجة من حفلة بكاء. لحقت بي قائلة: 

- سأتناول فنجان قهوة معك.. 

تلك هي قمة الذوق التي تمتلكها. لم تستأذن. بل كان فرضاً وأمراً واقعاً 
بطريقة مهذبة. تحمل الامتنان المسبق على تلبية طلبها. 

دخلت معي إلى البیت. فتحت لها باب غرفة الصالون. كنت حريصة على 


تقدیم واجب الضيافة بشکل یقترب من الرسمي, لا آریدها أن تلحق بي إلى 
المطبخ وغرفة المعيشة, لن آسمح لها بانشاء علاقة حميمة معي. 
آعددت القهوة ووضعت بعض قطع البسکویت في طبق صغير. لم تنتظر مني 
ترحیباً آومجاملة, انطلقت تتكلم بصراحة عن قصتها مع کمال. وكأن سنوات 
طويلة من الصداقة تجمعنا. 
ذرفت دموعاً وسمعت آهاتها وحسرتها عما يحدث الها من عذاب. كانت تجيد 
دفع المقدمات لأي موضوع تتحدث فیه. تشعرني بأنني شریکتها المتعاطفة 
معها سلفا. 
تجاوزت الصدمة الأولی من هذا البوح الجريءء لأول مرة آلتقي امرأة متزوحة 
تحكي عن علاقة خارج الزواج. وتعتبرها حقا طبيعياً في الحياةء وآن ماتفعله لا 
ارادة لها فیه, بل هي مسلوبة تماماً هذا تعبیرها الدقیق عن مشاعرها. 
- هل شعرت بوماً أنك مستلبة؟ تلتقین برحل ومن النظرة الأولى تعتقدین أن 
من حقك مطاردته؟! 
اضبط نفسي فجأة بحالة ذهول شدید, لأنني ابنة هذا المجتمع الذي 
لايعترق بأي نوع من العلاقة بين امرأة ورحل دون زواج؛ منذ سنوات قليلة بات 
من المسموح لشابة عازبة الاعتراف العلني بعاطفتها وخفقات قلبهاء وضمن 
حدود إطار العلاقة بالصديقات. يمكن أن يأتي هذا الاعتراف وليس على 
المکشوف, كلنا تحكمنا عادات المجتمع المحافظ ندرك أن وراء الأبواب المغلقة 
والنوافذ الموصدة حكايات وعلاقات سرية» لكن من غير المسموح أن يجاهر بها. 
أسأل نفسي: ياربي ماذا أفعل بهذه المرأة؟ كم هي واثقة من كتماني 
لسرها. ماهذا الثقل الذي تحملني إياه. 
فجأة تقول لي: 
+ انت گاننة: 
تقولها وهي متأكدة أنني أختلف عن غيري من النساء وتتابع: 
- وأنا أحب الكتابة, تعلمين آني لا أمتلك لغة جيدة أكتب بها عن مشاعري وما 
يجري معي لو تكتبين قصتي! 
غصباً يبدو الامتعاض على وجهي. أحاول أن أبدو أكثر رقة معها. أجيبها: 
- ياعزيزتي كل واحد في هذا العالم يعتقد أن قصته جديرة بأن تكون رواية, ثم 
إنني لم أكتب أية روايةء مازالت لديّ الرغبة وأحاول فعل ذلك! 
تقاطعني وتقول بحماس واضح: 
- سأمنحك أجمل قصة. لاتعتقدي أن قصتي عادية. فيها أشياء غريبة لاتحصل 
كثيراً في الحياة. 
تمكنت من جذب اهتمامي, هذه المرأة التافهة حياتها مثيرة, لطالما سمعت 
همسات النساء حولها في بيت هدی! فکرت بأنها مسلية, تجاوبت معها 


ور جڪ | ۱ 

- ساحضر لك کاس عصير وتحکین لي... 

ابتسمت بود كبير وشكرتني على سعة صدري» كنت أفرغ علبة العصير 
والشکوك تراودني: هل أفتح بيتي وقلبي لها أم أغلق هذا الباب إلى الأبد؟ هل 
لدیها حكاية مثيرة آم انها احدی کنباتها؟ هل یمکن آن تطرق بابي کل صباح 
ومساء كما تفعل مع هدى والشقرا؟ 

سمعت منهما أنها لا يمكن أن تضبط لسانها أبداً. ثرثارة كبيرة ولا تحفظ 
لاه ولكن مم أخاف؟ لا تملك من تفاصيل حياتي أي شيء. سوف أستقبل 

فقط وافظع الإرسال-من تاحيتى: هذه افضل. سباستة يمكن. اشاعها, لابد أن 
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كنت مستفرقة بالتفکیر. اننفضت فجأة على حركة جسد رشيقة خلفي, 
التفت الیها. وحدتما تحمل آنية الزهور التي نسیت فيها بعض الورود. وقد حف 
بعضها ونساقطت آوراقها, حدث ذلك بفعل النسیان وعدم الاهتمام, ابتسمت 
یسریک وبلا تکلف آخذت تجمع الأزهار الجيدة وتشذبها وترمي الأوراق الجافة, 
تقوم بالعمل وكأنها تألف المکان منذ سنوات طويلة وتتنقل فيه بخفة. لم أقدم 
اعتذارا عن |همالي لشأن بيتي وهي لم تحاول إحراجيء وضعت المیاه الجديدة 
في الآنية واعادت ترتیب الورد. عدنا معاً إلى نفس الفرفة. 

هذه المرأة تتمتع بجرأة غريبة, يمكنها أن تتسلل إلى حياة الآخرين ببساطة, 
لا بمکن القیام معها بخطوة تردعها بقسوة» تتصرف بود لافت. تثرثر طوال الوقت , 
لا تنصت الا إذا آعجبتها القصة التي تستمع الیها, وتفضل في الغالب قصصاً 
تتعلق بحياة الاخرین. تلك التي لا يمكن لي الخوض فیها ولا أجيدهاء ربما في 
داخلي أتقاسم الشبه معها, أنصت لمثل هذه الحکایات, وعندما أريد مراجعتها 
فيها خت آحدها تقلصت بدت آقل من آقصوصة, وأحياناً یکون مایلفت 
انتباهي ویرسخ في ذاكرتي عبارة ا ومعظم الوقت آنسی مجمل ما 
آستمع الیه, لهذا كان علي أن أعتمد التدوین مباشرة, هذا ماخطر لي عندما 
آلحت یسری علی کتابة روایتها. 

آخبرتني ونحن نتناول العصیر: 

- ماهي نوعية الأوراق التي تکتبین علیها؟ 

- لا آکتب على الورق, أستخدم کراسات. 

لا آدري لماذا أجبتها وقلت (کراسات), ریما لأضع نفسي في مکانة لاتتوقعها! 
هزت رأسها وكأنها غير معنية فعلاً بطقوس كتابتي المزيفة التي کذبت بشأنهاء 
وقالت: 

- لا أعرف كيف أحكي لك ولكن غداً سأهديك مجموعة أوراق ومذكرات كتبتها 
بنفسي. فكرت في تلك اللحظة أنها تضرب لي موعداً للقاء تحدده بنفسهاء 
وعلي القبول ولیس الرفض. ٠‏ تسحبني بخبت شديد إلى صداقتهاء أتغلب من 


حدید على خوفي الذي مصدره شخصیتها التي تشبه العلق. آعلم أن سومة 
متعلقة بها والشقراء بل حتی بهيجة تذهب الیها ليس لتنظیف بيتها وانما 
لتشرب معها القهوة, وحمیعهن بتحدئن بسوء عنها في اغلب الأوقات؛ بنتقدن 
سلوكها ويمارسنه بدورهن. ‏ , 0 

تشاغلت بمجلة مرمية على أحد الكراسي. أخذت أتصفحها وأقرأ خبراً عن 
فنانة مشهورة تقوم بعمليات تجميل كل ستة اشهرء لم تهتم للخبر وكاني اغرد 
في واد بعيد عن حزنها الذي نهض فجاة, وقالت بصوت يوشيه بكاء: 

- ماذا آفعل بهذا الحب الذي لم أبحث عنه, ولم أنتظره أبداً؟ 

لم آجب, وأصغيت باهتمام وتابعت: 

- في أول يوم تعرفت فيه على كمال كنت ذاهبة إليه مع هدى لطلب خدمة 
منه, انتابني إحساس غريبء أخذت ضربات قلبي تخفق, هل تسمعين بالحب 
من النظرة الأولى؟ هذا ماحدث معي بالضبط 

آخذت رقم هاتفه. وفي مساء الیوم نفسه ضربت رقمه على الهاتف بلا 
شعور. توقعت ألايرد علي وفاجأني رده لگن لهجته كانت حافة نوعا ماء 
استفزني فأخذت آداعبه بالکلام والمزاح وأحكي له النكات» ثم دعوته لحضور 
عيد میلاد ابنتي بعد یومین. آدهشته الدعوق, كان بعلم أن جو بيتي یختلف, 
حدثته عن آمي الفلسطينية التي عملت خياطة في منزلها وعملت خارج 
المنزل متعهدة حفلات, وعن زواجي أيضاً برحل فلسطيني, لهذا - قلت له - فان 
موضوع الاختلاط أقصد بين الرحال والنساء مشروع في بيتي. ولکن ضمن 
حدودء أقنعته أنه سيكون الرجل العازب الوحيد الذي نستقبله, نحن عادة نسهر 
عائلات مع بعضنا. 

وكمال من أسرة ليبية محافظة, غير متقبلة للاختلاطا 

استوقفتني العبارة, سألتها: 

- أقصد نحن مثلاً لیبیون» ولكن أمي وزوجي ليسا كذلك. آما عائلة كمال فهي 
من العائلات التي لاتتزوج بناتها أو ابناؤها من غير الليبيين. 

- آه بالتأكيد هذا مايجمعك أكثر بهدى؟ 

قاطعتني قائلة: 

- عندما لا تكون الأم في ليبيا ليبية وتكون شخصيتها قوية, يمكنها أن تفرض 
داخل بيتها عادات جديدة» نحن مجتمع ليبي لايقبل من الناحية الاجتماعية 
الانفتاح. 

«أستغرب عادة من تصرفات شخص لاتمت للفضيلة بصلة وکل كلامه يدور 
حول الوعظ والارشاد. وهاهي تعرفني الآن بعادات وتقاليد الأسرة الليبية 
وكأنني أهبط عليها من فضاء آخرء أدرك أن غرضها فقط تبرير ماتدعوه الانفتاح 


بسبب الاختلاط وآجاوز ذلك دون تعلیق. تتابع کلامها: 

- لهذا كانت والدتي قاسية وصارمة أحياناً في بعض الأمور» وفي آمور آخری 
هي متحررة جداء قالت: 

- لاتفهمین هذا التناقض! 

تنهدت وتابعت: 

- علاقتي بأمي غريبة جداء وهي التي دفعتني إلى هذا الزواج الفاشل, بینما 
منير مازال بعشقني حتی هذا الیوم 

- منیر؟ هذا الرحل الذي آسمع اسمه من هدی آیضا؟ 

هزت رأسهاء كانت لاترید التوقف عند قصته معهاء فهي ممتلئة بعذابات الحب 
ولوعته. 

«یحدت أن یجلس اثنان من الأصدقاء في حلسة حميمة فتری أحدهما 
يستولي علی الوقت والکلام والآخر نصیبه الصمت والاصغاء. ویحدث ان بجلس 
اثنان من الأصدقاء فتری أحدهما یتحدت عن نفسه طول الوقت» عن لواعج 
شوقه وتفاصيل هموم حياته, والآخر يتبادل معه الحوار 0 دوت أن يتواصل مع 
شجونه. بل یسترسل الاخر في الحديث عن نفسه و.. . آي: الاتنان في 
حوار متبادل غير متواصلء الاتنان يرسلان دون أن د الأثنات یفکران بصوت 
عال» يحدث هذا مع من تجمعهما علاقة حميمة. 

علاقتي بیسری لاینطبق علیها آي من الصورتين» آصفي إليها لأنها فرضت 
نفسها علي. وأصغيٍ لفضول لم أكن قد فطنت إليه آنذاك لمعرفة هذه المرأة 
التي تحدث عاصفة أينما حلت وذهبت» وهي تقصدني متعمده لتبوح لي 
بأسرارهاء وداخلها يقين تام أنها تقتحم حصون امرأة لم تسمح لها يوماً بدخول 
عالمها, ومن وجهة نظرها يبدو الأمر تحدیاء یسری إذا لم تجد معركة تستطیع 
آن تخترعها من لاشيء. تعشق التحدي لتحقيق انتصار في النهايةء ویکون 
على آشیاء تافهة. هذا ما أ راه فيها الآن: امرأة متزوحة تعشق رجلا أعزب ثريا 
يعمل في منصب کبیر, تطاردة من مكان إلى اسر تعر نادي إلى ید ان 
سأحتضن همومها وحزنها وأربت على كتفها مواسية! 

استمرت تترثر حول طريقتها في جذب كمال ومطاردته فيما هو يعاندها 
ويقاوم رغباتها الأنثوية الواضحة ناصحاً إياها بالابتعاد. بعد أن شعر بثقل أخلاقي 
قوي نتيجة معرفته بزوجهاء مما يحتم عليه ان يصون هذه الثقة «والخبز والملح 
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لكن القدر جمعهما بعيداً عن طرابلس هذه المرةء والأصح هي التي اختارت 
ذلك, حدث هذا بعد أن اکتشفت انها حامل وهي على مشارف الأُربعین, لم 
يكن زوجها يرغب بالمزيد من الأولادء والاحهاض غير مسموج به في القانون 
الليبي ولم يسجل آن مشفي خاصا تجاوز القانون سرا أو علناء القوانين الليبية 
صارمة بما يخص شؤون المرأق, بدءاً من الزواج وانتهاء بکل مایترتب على أي 


علاقة غير شرعية تنشاً سرآء وحتی إذا كانت النتيجة هي حمل المرأة, لا 
يمكن ان يسمح إلا بزواجها ممن حملت منه او السجن لكليهماء في لیبیا نادراً 
ماتقع جريمة شرف. بل لم نسمع في الوقت الحاضر آنها حدئت نتيجة لعلاقة 
آثمة» مجتمعنا الليبي المتشدد جداً يتساهل مع المرأة,وآقصی عقوبة هي أن 
تنبذ إذا ارتکبت هذا الإثم؛ وفي الغالب يتم إخفاء ماحدث حتی لاتشوه سمعة 
قبيلة بأكملهاء وهکذا يتستر علیها وتتکفل المؤسسات برعاية الأطفال في « 
دور الرعاية «. 

یسری حامل من زوجهاء لهذا الامر بسيط جداء وهو السفر. لم يكن 
باستطاعته فرض ارادته عليها دائماً على الرغم من شراسة طبعه التي تصورها 
باستمرار, إلا أنه يرضخ لرأيها في نهاية الأمر» بعد أن تتولى إخراج مسرحية 
ملائمة متقنة الشروط؛ تجعله يمنحها المال اللازم بالإضافة إلى هدية غالبا 
ماتكون قطعة ذهبية تكفيراً عما سببه لها من أذى نفسي أثناء غضبه وتفوهه 
بكلام جارح. 

في تلك القصة تقول يسرى: 

- اقترح زوجي السفر إلى دمشق حيث تقيم شقيقته لترعاني» لكنني 
صممت على السفر إلى تونس. 

أسألها بلا اهتمام: 

- لماذا تونس؟ 

تبتسم وترمش بعينها وتجيب: 

- لأن كمال كان هناك, باختصار شديدء كان قد سبقني وقال إنه هرب مني 
ومما سببته له من ارتباك عاطفي, أجل صارحني بذلك وهذا مادفع حماسي 
للتأجج آکتر وأکثر, فكرت بصديقة تقیم في تونس: , وبأنها ستقف إلى حانبي. 
والعملية بسيطة لاتحتاج لاکثر من يوم وبعدها يمكنني المكوث في بيتها ولقاء 
كمال دون رقابة من أحدء. وزوحي لا يمكنه اللحاق بي فهو يحتاج إلى تاشيرة 
دخول لتونس وهذا امر عسير علیه. 

تتکلم بنقة شديدة عن رسم خطط یکتب لها النجاح كما تدعي. ومع ذلك 
سالتها: 
. - ما الذي جعلك تثقين بأن كمال الهارب منك إلى مدينة آخری وربما مع امرأة 
آخری أيضاً متلهف على لقائك؟ 

مالت برأسها يمنة ويسرة بدلع شديد كما تفعل أي ممثلة تلعب دور امرأة 
لعوب» وقالت وقد نسيت آلمها وعذابها الذي جاءت شاكية منه: 

- لو تعلمين ماحدث حين ذاك. 

لم تسألني» هي طريقة مثيرة لتلفت انتباهي, لهذا تابعت: 

- في هذه المرة تعلق بي كمال لدرجة كاد معها أن يكره نفسه! 


«استفزتني الکلمة, كيف يمكن آن نجمع الحب والکراهية لشخص واحدا 
بالتأکید لا يمكن أن تحلل ذلك المعنی الغریب. وأعتقد آنها قصدت المبالغة 
الشديدة حول فعل التعلق والحب. هو التناقض الكائن في اجتماع ضدین معا إذا 
كان المحبوب مطارداً من المحب. وهنا يلعب المحبوب دور المستنکف العازف 
عن الارتباط علناًء بظهره بمبالغة شديدة آیضا وتطرف غير محدود ولسان حاله 
یقول لمن یحبه: آنا غير جاهز الآن, أنت لاتعنيني, آنا محصن من الغواية, آرفض 
الانصیاع لما ترغبه وتعشقه بي لأنك آنت من اختار ولم تمنحني الوقت لأختارك, 
هو صراع ارادات في العلاقة. 

حيث الحب لم يتحول إلى شغف من النظرة الأولى بینهما, ولکن المستقبل 
یسمح أن يحول هذا النوع من العلاقات إلى عادة لا یمکن التحول عنها الا 
بصعوبة, آما المحب العاشق الذي یطارد من یحبه فلا يجيد الا العناد والهروب 
مما یحمله عبء تحقیق انتصاره ونجاح قراره في الحصول على مایرید. يكتفي 
بأنه اختار من يحب» لایعنیه المحبوب بقدر مایهتم لما ينتهي إليه من تعلیقه 
في شص منصوب لأحله وعلی قیاسه. مثل هذه العلاقة ننتهي على الدوام 
بفتور مفاحيء من طرف المحب «. 

لم أصل إلى هذا كله الا من خلال مراقبتي لردود فعل یسری حول هذه 
العلاقة, هي الآن في منتصف العلاقة التي بدأت قبل عام والیوم تبكکي لیس 
لأنه قرر أن ينهي علاقته بهاء بل لأنه أخذ قراراً بالزواج كما تدعي» هي في 
المنتصف أو قبل النهاية بقليل تناضل من أجل تحقيق نصر صغير آخر» جاءت 
لتقول لي: 

- أريد أن أعلم هل مازلت الأثيرة في قلبه؟ آم ستأخذه امرأة آخری؟ هل هي 
قادرة على إسعاده كما فعلت آم لا؟ 

كانت تتكلم وتراقب تململي من زيارتها التي طالت. فتعمل جاهدة لجذبي 
مرة ثانية بما تحمله من قصص مثيرة, في تلك الجلسة شهدت معها أريعة 
فصول لتقلب مزاجها بين الحزن الشديد والفرح الغامر وبين الياس والأمل 
بالمستقبل وما تحمله من حب للحياة الرغدة. 

كانت تنوي أن تضعني في لحظة إثارة وتمضي وقد نجحت. لم أكن قد طلبت 
منها تفسيراً على تعلق كمال الشديد بها في تلك الرحلة, لكنها فاجأتني قائلة: 
- تأخر الوقت. 
. وقفت وقد سوت من غطاء رأسها بدبوس تضعه في فمها أثناء لفه على 
رأسها ثم تشبكه بالغطاء بمحاذاة أذنها. وصلت إلى الباب برشاقة وقبل أن 

قالت: 

- غداً آرسل لك بهيجة! ۱ 

كدت أقاطعها رافضة العرض تماماء لكنها لم تترك لي فرصة وتابعت: 


وتابعت هامستة: 
- سأحكي لك عن تفاصیل علاقتي بکمال, ماذا نفعل عندما نکون معا 
صدقيني لم آقدم على خيانة زوجي حتی هذه اللحظة, فقط آمشي بالکعب 
العالي فوق حسده وهو یتأمل ساقي! 
کرحت مسرفة:وتركت الد هول الام كلست من کل اه 
كأنني آتابع دراما تعرض على الشاشة. وفي موقف محبوك بإثارة كاملة تعلن 
الشارة انتهاء الحلقة. هذا مافعلته يسرى قبل أن تودعني وتخرج. 


بهيجة والکاتبه 


البحر هاديء والحظ یحالف المرکب الذي تخطی حرس خفر السواحل وبعض 
اش ات لس ال هسام اس اس ری ی 
تمکنهم من نزع الخوف من قلوبهم بشکل نهائي, الخوف الجاتم على صدر کل 
واحد منهم لا يمكن لبهيجة حتی أن تتخیله, هل يشبه خوفها أو آکثر؟ هل 
يتقاسمون معها نفس الحلم؟ أم أن لدى كل واحد منهم حلماً يختلف عن الآخر؟ 

هي تعلم أن الهدف مشتركء وهو الوصول إلى الضفة الأخرىء أما بعد ذلك 
فهذا ما لا يمكن أن تدرکه, لأنها تعلم آن ایطالیا ماهي الا آرض آخری تعبرها 
لتتمکن من الوصول إلى فرنسا حيث تقیم شقیقتها. 

آخبرها رطا بأنه لایحلم بأکثر من العمل في أحذ المرافيء حمالاً وإذا ابتسم 
له الحط سيعة عن كمل في خد المقافئ أو الفطاعم ل اعد كلم ماذا 
ينتظرة هناك. 

ترتطم پدها بتلك الذاکرة المعدنية, شتسم في سرها هازئة من أحلام كاتبة 
مجنونة اضطرت إلى تنظیف بیتها بناء على رغبة يسرى في أحد الأیام بعد أن 
ذفعت لها هستا حمسة .وع ندارا طلیت: مها ان تطرق بات الكافة 
صاخ اليومر التالي. 

استقبلتها الكاتبة ببعض من الجفاء. كانت تلتقي بها في بيت هدی. لم تكن 
هناك أحاديث تدور بينهماء دخلت ترافقها ابنتها المتبناة سارة. رحبت الكاتبة 
بالطفلة, قدمت لها قطع الحلوی وطلبت منها الجلوس هادئة آمام شاشة 
تعرض رسوماً متحركة. 

حین سألتها بهيجة من أين تبدا, لم تهتم بالأمر وقالت لها: 

- ابدأيي بغرفة الاستقبال. 

ثم طلبت منها الاهتمام ببعض الکتب والأوراق وآن تحرص على عدم الاقتراب 
من المكتبة. فقط تمسح الغبار. وهزت کتفیها بلا مبالاة واضحة. وذهبت لتجلس 
إلى طاولة وضع علیها جهاز « کومبیوتر «. ۱ 

وصلت بهيجة إلى غرفة النوم. شعرت برهبة من دخولهاء اعتادت ان تطلب 
الاذن في مثل هذه الأحوال. كانت الكاتبة في الممر تحمل فنجان قهوة كبير, 
شعرت بارتباکهاء سألتها عن السبب وسرعان ماابتسمت وهي تققح لها باب 
الفرفة وتحاول أن تشرح لها ماهو المطلوب تنظیفه, لکن بهيجة وقفت متسمرة 
تماما آمام لوحة فنية کبيرة, وضعت على الجدار المقابل للسریر. 

وقبل أن تعبر الکاتبة عن دهشتها من اهتمام بهيجة بالفن التشيكلي التفتت 
بهيجة تسالها: ۱ 

- مدا هذه لوحة اصلیة؟ 

تم تمتمت بحروف غير مفهومة وتأبعت: 


- آقصد رسمها الفنان نفسه! واقتربت آکثر محاولة كنس غبار اللوحة بفوطة 

آجابنها الکاتبة بشرود: 

را رسمها الفنان؛ فنان ليبي معروف. 

التفتت بهيجة وقد آرخت يدها فجأة دون آن توت ار مسح الغبار عن الاطار 
مات 

- هذه اللوحة نفسها كانت في بيت السید عبد المجید. 

وصمتت كأنها تنتظر رداً!. 

«لم أستوعب في تلك اللحظة بعد أن صدمتني بهيجة بمعرفة السيد عبد 
المجید واقتنائه ذات اللوحة. لم آستوعب جرأة المصارحة الفجة تلك اهتزت 
مشاعري تماما واقتربت من حافة السرير وجحلست أتأمل اللوحة بدوري وأفكر 
بماذا آحیبها؟ لابد آنها ستخبر یسری وهدی بالأمر وتعتقدان ان نمة علاقة 
تجمعني بالسید عبد المجید. فجاة لا أعلم كيف قدر لي أن أحيك کذبة صفيرة 
وحاولت ادعاء لامبالاة لاتتناسب ودهشتي الأولی. وقلت: 

- زيماء أغتقد آنني سمعت: باشمه. يمكن أن یکمن هو الذي أهدف زوجي 
هذه اللوحة بمناسبة زواجنا. 

ووجدت بهيجة مناسبة لتثرثر معي دون ارتباك هذه المرة وكأنما هناك 
مایجمعنا؛ حدئتني عن عملها في بیته. تم فجاة ودون اي مناسبة, اقتربت بود 
مني لتخبرني بأن يسرى كانت تتكلم معه لساعات طويلة على الهاتف وأنه 
أهدى اليها قلادة ذهبية في أحد أعياد ميلادهاء وأنه ساعدها بالمال في كل 
مرة سافرت فيهاء ثم انقطعت عنه حالما تعرفت بكمال. كنت أصغي وأقلب 
شفتي مبدية استغرابا شديدا مما تقوله, استغرب من جرأتها على فضح اتتوان 
يسرى الكريمة جداً معهاء وأستغرب من اطلاعها على كل مايدور بينها وبين من 
تعرفهم بتفاصيل دقيقة, وأقول لنفسي: إنها امرأة تافهة فعلاً ورخيصة لدرحة 
فضح نفسها وإفساح المجال لبهيجة لتعرف عنها كل تلك التصرفات التي غالبا 
ماتكون سر المرأة المكنون. وشعرت بخوف فجأة من بهيجة 

فسات فی من جديد: 

- هل اقتنعت بما أخبرتها إياه بشأن اللوحة؟ أم إنها شكت بأمري هذه المرأة 
الترثارة؟! 

حينما اقتربت من الانتهاء كان الوقت وقت غداء. كنت أحرص في أغلب الأيام 
على دخول المطبخ وإعداد الطعام بسرعة, لا اجيد فنون الطهي التي تتفاخر 
بها كل من هدى ويسرى لهذا وضعت شرائح اللحم في الفرن حتى نضجت 
وأعددت طبقا من السلطة الخضراء. 

دعوت بهيجة لمشاركتي, قبلت الدعوة ببساطة فهي تعودت أن تشارك 
الجميع الجلوس على موائد الغداء معهم وكأنها فرد من أفراد الأسرة. 


لم آحاول أن آطرح علیها مزیداً من الأسئلة حتی لاتذهب ظنونها بعيداً.» 


طرابلس مدينة مستعارة من أجل البوح والحكيء لا يمكن لها أن تخلع ستارة 
الفضيلة لترضي فضول الباحت عن المسکوت فیها وهو يتلصص على خيباتها 
وهزائمها, آما الباحث عن الحقيقة فسیکتشف أن لطرابلس مدينة ظل ثانية 
مختبئة داخلها. 

مدينة تصدر الفرح وأخری تخفي الحزن. واحدة تدعي الفضيلة وثانية تسعی 
وراء الفضيحة, مدينة حقيقية ومدينة مصنوعة جدرانها من الوهم. 

کل منهما تتسابق لنتجاوز الاخری. وکل من فیها يسكن الحقيقة ویصنع 
حکایته من الوهم الجمیع يمتلك شهوة للحرية ولا ینالها الا في مغادرته للواقع 
وسفره للمدينة الثانية. 

مدینتان» واحدة للنهار والعلانية وآخری للعتمة والکتمان. تتناوبان الظهور 
ولااحد یمکنه الاستغناء عنهماء هوس يصيب اهلها کل صباح في لعنها ومقت 
حیاتهم ونکرانها في العلن. ومع حلول المساء یغوصون في عوالمها سرا 
متجاوزین کباثر خطایاهم املین بغفرانها وصفحهاء بما تمنحه لهم من حرية 
يستعيروت بها صمت العتمة وهدوء‌ها لیدفنوا فجور اللیل دون أن يدروا أن هناك 
آخرين ينتظرون هفواتهم على أحر من الجمرء وأن من بينهم من لايصبرٌ على 
کتمان سره. 

مدينة مستعارة كما أسماؤنا التي لا نفصح عنها إذا نوینا البوح بما یختلج في 
الصدر من الم. 

مدينتان» واحدة للباحئین عن الثروة وأخرى للشعراء المنتظرین أصدقاءهم 
حتی يرفعوا قبعاتهم تحية لنص جمیل یتغزل بها. 

مدينة مستعارة لاولتك المنقبین في ارضها عن الماك والصفقات. یحفرون 
شوارعها ویرحلون إلى مدن آخری يبنوت فیها ناطحات سحاب بما کسبوه من 
خیراتها, الا أن طرابلس لم تكن یوما مدينة لهولاء الناکرین فضلهاء لطالما كانت 
مدينة کادحة لأولئك الطیبین الموتی عشقا لترابها وبحرها. 


غبار على اللوحه 

صرت طرفاء شنت أم أبيت: في علاقة تربطني بتلك المرأة التافهة یسرک 
والحقيقة أنه داخلني احساس بالغفضب غامض لا أجد له تفسيراء حینما 
آخبرتنی بهيجة عن علاقتها برحل عشقني, کیف يمكن لرجل آن بساوي بيني 
وبينها. كان يدعي انه صاحب ذوق رفیع في اختیاراته بالحياة والا لما تعلقت به 
في الماضي قبل أن أتزوج. راودني شعور بالخسارة كأن القدر يعمل ضدي في 
الخفاء. وفجأة برزت إحدى خياناته حاضرة ومتجلية في ما أكتشفه الآن. 

حاول مرات عديدة الاتصال بي, وحالما لاحظ حفائي وصدودي آخبرني أنه 
رجحل نبیل ولن یتعرض لي ولکنه سيبقي قلبه المحب مفتوحاً لي طول العمر. 
وسيلبي ندائي في اي وقت اشاء. 

السید عبد المجید رحل آعمال ثري وابن عائلة متوسطة. متزوج من سيدة 
آسرتها من عائلة كبيرة ثرية وکانت تکبره بثلاثة آعوام آنجبت منه ثلاثة آولاد, 
كان رجلاً وسيماً ولم يكن قد آتم تعلیمه الجامعي حين تزوجهاء آلحت عليه 
لیفعل. كانت أعماله وشركاته تدر دخلاً کبیرا؛ لم يكتف بما أسست له من 
عمل. أخذت أعماله تكبر وشركاته تنمو في الداخل والخارج» عندما أخبرها بأنه 
نال الشهادة الجامعية كانت سعيدة جداً لأنه رحل بارع وذكيء وهکذا صدقت 
أنه يحمل إجازة في القانون. 

ما كان يعرفه السيد عبد المجيد هو قانون الحياة والسوق والمال. أتقن 
التصرف واتباع سلوك رجال الأعمال الأثرياء لم يكن يحب القراءة. لكنه يمتلك 
مكتبة تحتوي على آلاف الكتب لايمتلكها أي مثقف في البلد, لم يكن یعرف في 
الفن التشكيلي ولا يمكنه التمییز بين مدارسه. لکنه اقتنی آعمال فنانین کبار 
من مختلف العواصم التي زارها. 

قبل سنوات طويلة عندما كان أحد رؤساء التحریر يختبرني في العمل 
الصحفي أرستلنى إلى معرض تشكيلي لأكتب عنه متابعة. كان الازدحام 
الشديد في المعرض يمنعني من متابعة حفل الافتتاح. انتظرت حتی انتھی 
وبحتثت عن صحفي شاب آعرفه, يعمل لصحيفة أخرف: وطلبت منه تقديم 
المساعدة, فقال لي: 

- عليك بالتقاط صور بعض اللوحات من أجل التغطية. 

أشار بيده إلى لوحة تبدو من بعيد ذات خطوط غير مفهومة لي أبداء رحت 
آتآملها وأسأل لماذا هذه بالذات؟ أبحث عن أسباب تجعل هذه اللوحة أهم 
لوحات المعرض. وفيما أحاول التقاط صور لهاء آخذت آتراحع خطوتین إلى الوراء 
وفجاة وحدت نفسي في حضن رجل ضخم. ارتبکت. واعتذر بادب شدید. ذلك 
الرحل لم يكن سوی السید عبد المجید وکلما تذکرت تلك اللحظة اتخیل نفسي 
بطلة لفیلم عربي رديء؛ لأن المصادفة لم تمر بسلام وبعد حديث قصير قبلت 


دعوته على الغداء في آحد المطاعم. جاء إلى المطعم محملاً بالهدایا النمينة 
وتحدث معي حول كل شيء في الحياة. وعندما استعدت مادار بیننا وحدته لا 
شيء. كلاما لايحمل اي مضمون سوی تلك الإشارات إلى علاقة عاطفية. 

لم أكن فتاة سهلة المنالء وفي الوقت نفسه لم أعمل على صده. كنت بين 
بین» أقبل مرة وأرفض مرات, لأكثر من خمس سنوات كان الرجل الوحید في 
حياتي, يغدق علي الحب والهدایا دوت أي وعد بالزواج. کنت آبحث عنه في 
آوقات صعبة تمر بي فلا آحده وعندما یعود كانت آعذاره حاهزة وکلماته حازمة لا 
تقبل النقاش والحوار. 

لم أضيع فرص زواج وأنا معه لأنها لم تأت أصلاً أو آنها حاءت وأنا غائبة في 
الحلم أحلم أنه سياتي یوماً ما راكعا على قدميه يطلبني للزواج. 

بقي الحلم يخصني وحدي حتی استفقت فجأة على يد صديقة تنصحني 
بالزواج من رحل آعمال متواضع بالمقارنة مع السید عبد المجيد. لم آتردد, کنت 
تقريباً بلا عمل. فمؤسسة طبع الكتب التي أعمل بها على وشك الانهیار.. بعد 
غیاب طویل عاد السید واتصل بي, آقفلت الهاتف ولم آستجب لأكثر من مرةء 37 
قررت أن أتصل به وأبلغه نبأ زواحي متوفعة آن یکون رد د فعله بارداء لكنني فوحئت 
بحزن يشتبك مع مشاعر غضب مکبوت. في نهاية المكالمة طلب مني أن أقبل 
هديته لي بمناسبة الزواج. ‏ . 

من حسن حظي انه بعد مضي اكثر من شهرين على زواجي سافر زوجي 
في رحلة عمل. لهذا عندما اتت الهدية التي حملتها موظفة حسناء تعمل لديه 
استقبلتها بترحاب. لم تكن هدية واحدة. كانت مجموعة كبيرة من الهدايا 
وأهمها على الإطلاق كانت تلك اللوحة. وكان القدر يقف إلى جانبي في 
لحظات أحتاجه فيها فعلاً لأن زوجي عودني أن يعود فجأة كما يسافر دون سابق 
إنذار. 

فتح الباب. وعندما دخل نظر مباشرة إلى غرفة الاستقبال. وجد سيدة 
جميلة وهمس التي عنهاء أخبرته بأنها صديقة قديمة علمت بزواحي متأخراً 
وجاءت للتهنئة. 

انصرفت الفتاة وأخذ زوجي يتأمل اللوحة فأعجبته كثيراء واقترح أن لاتبقى 
في الصالة, بل سيكون مكانها المفضل غرفة النوم. 

شکرت الله أنه ظن اللوحة من صديقة. على الرغم من ابداء استغرابه 
الشديد لأن اللوحة رسمت بيد فنان معروف وتمنها مرتفع. آقنعته آن صديقتي 
من عائلة ثرية تقيم في الخارج. 

كانت اللوحة تقابلني كل صباح, وأنا صدقت في داخلي أنها هدية صديقة 
تقيم في الخارج. هذه نصيحة أخذت بها من صديقة أخبرتني ذات مرة قائلة: 

- إذا كنت مضطرة للكذب عليك أن تصدقي أولاً كذبتك حتى يصدقك الآخرون. 

حاءت بهيجة اللعينة لتعيد لذاكرتي تلك القصة الحقيقية من جديد» وتمسح 


غبار الذاكرة. 


ما لم تدركه الكاتبة یومذاك ۳ بهيجة ویسری لا a‏ إلى فضح آسرار 
صدیقاتهن, هما فقط تستخدمان تلك الأسرار من أجل الابتزاز العاطفي, أخبرت 
يسرى صديقتها هدى بأن هناك معرفة وطيدة بين الكاتبة وبين عبد المجيد 
الذي سرقت رقم هاتفه في إحدى المرات من هدی, وفيما بعد فعلت سومة 
ذلك معها قبل طلاقها بحجة طلب مساعدته من أجل إجراءات الطلاق, بصفته 
رجلا ذا نفوذ واسیع. > شعرت هدى أن الكاتبة متورطة لكنها غير متأكدة من ذلك 
بعد وإذا كان ذلك حقيقياً فمتى حدث؟ 

وجهت لها دعوة لتناول القهوة معاء حينما دخلت كانت بهيجة تقوم بمهامها 
في صمت. سحبتها من يدها وقالت لها: 

- لنشرب القهوة في المطبخ أفضل. 

كانت تثرثر عن تفاصيل الأيام الماضية, عن زوجها وشرائه أثاثاً جديداً لمنزل 
صفاء, وكيف أخذت تستعرض عليها كل هذا العطاء والحب من زوجها المخلص, 
من بعيد كانت بهيجة تراقب وتستمع, فجاة دخلت يسرى تتكلم بصوت مرتفع 
وتحيي الجمیع بمرح. وكأنها امرأة آخری غير التي جاءت تشتكي قبل يومين 

سرت كرك لدان عول برح دنا کلمت سرك هلي ترسف ناوات 
فنجان القهوة. رشفت منه ونظرت إلى الكاتبة تحاول جذب اهتمامها وكانت تقرأ 
إحدى الصحف. 

- ماذا تقرأين؟ كلها أخبار قديمة, الأخبار الجديدة لم تحدث بعد. 

ابتسمت الكاتبة تحاول مجاملتها وهي تحدث نفسها: 

- امرأة تافهة. وستبقی تافهة. 

الا أن يسرى ودون مقدمات قالت لها: 

- آنا آعرف السید عبد المجید الذي ح... تمهلت قلیلاً ثم تابعت.. آقصد على 
علاقة انت وهوا 

ردت الكاتبة بحزم. 

- لم تكن علاقة آبداء هو صديق زوجي. . نقطة انتهی! 

لم ترتبك يسرىء أزاحت غطاء رأسها ورمته خلف ظهرهاء وقالت: 

- قبل أن ألتقي بكمال أمضيت ليالي طويلة أتحدث إليه بالهاتف. قابلته مرتين 

ضحكت بغنج ودلال وتابعت: 

- كانت العلاقة بيننا أشبه بالصداقة, يعني كان يحب طريقتي في السخرية 


من الناشن؛ كنت أآمضي اللیل آروگ له النكات البذيئة: 
تقول ذلك ببساطة شديدة وكأنه أمر طبيعي, تتابع دون أن تهتم بما تبديه 
الكاتبة من استياء 
0 تعرفين يحب هذا الكلام. 
- لاء لا أعرف آبداء لم ألتق به. 
«أصبح لدي اصرار غريب على نکران هذا الماضي, وأعلم أنه بدوره لن یعترف 
بتلك العلاقة مهما حاولت استدراحه «. 
یرتفع حاحبا یسری تعبيراً عن الدهشة. وتمضي ملخصة تلك العلاقة بأنها 
نفعية فهي لا تريد منه الا بعض الخدمات, لکنه مع ذلك كان كريماً معها عندما 
دعته إلي بيت هدی وأخبرته أنها تحتفل بعید میلادها في بيت صديقة, لبی 
دعوتها وآهداها سلسلة ذهبية تمينة, بعد ذلك. وقبل آن تسافر إلى تونس 
آخبرته بانها ستجري عملية جراحية, فأرسل لها مبلفاً من المال, ولأنها لم 
تتمکن من الخروج بسبب زوجها آرسلت سومة صدیقتها إليه. 
- آه (سومة) أيضاً تعرفه اذا! 
ننهدت وأحابت: 
- تعرفت عليه ثم آخذت تتصل به دون علمي. وعندما علمت قالت لي: هذا 
رحل سيء, طلبت منه أن يساعدني في اجراءات الطلاق لکنه ساومني. 
- کل هذا حصل منه؟ آقصد منذ متی؟ 
هن ئة تقرماء أو اک تقليل::. 
ارتاح بال الکاتبة فهي متزوحة منذ خمس سنوات» ولم تعد تعرف عنه أي 
شيء. ومع ذلك لم تكن من شيمه أبداً تلك التصرفات التي تتحدث عنها يسرى 
لم يكن رجلاً نذلاًء ولکن لعله تغيرأو لعله يجيد ارتداء الأقنعة. 
وبسرعة ضبطت نفسها وهي تحاول التقصي أكثرء لاتريد أن تضعها في دائرة 
صغيرة مقفلة لاتتمكن من الخروج منها فيما بعد! 
أحست بأن خطراً يتهدد حپاتها, حتى لو كان ذلك كله من الماضيء إلا أنها 
حريصة على ان يصدق زوجها انها لم تعرف اي رجل قبله! 
عادت هدى إلى المطبخ وأعادت تسخين قهوتها في جهاز الميكرويف 
وجلست تستمع إليهماء حاولت أن ترسل إشارات إلى الكاتبة حتى لاتسترسل 
في الحدیث. التقطتها بدورها على الفور فنهضت معتذرة بأن لديها مواعيد عمل 
تنتظرها! 
كان خوفها يزداد ويكبر كلما تقدم النهار, في المساء تأكدت آنها تبالغ في 
ذلك الخوف, عندما وضعت آسرار يسرى في كفة تقابل كفة الماضيء صار 
الميزان يتارجح في عقلها ويرسل إشارات مطمئنة لقلبها حتى یهدا خوفهاء 
لكن يسرى لا يمكن أن تهدا حياتها إلا إذا وصلت إلى هدفها! 


" لم تعد معنية بصدیقتها الشقرا هذه الأيام بعد مشاجرة صفيرة بینهما حول 
امور تافهة. لهذا فضلت آن تطرق باب الكاتبة حاملة معها هدية. 


KKK 


یسری بطلة رواية 


دخلت یسرک وكأن البيت بيتهاء اشراقتها آصابتني بالعدوى ومسحت كثيراً 
من نفوري السابق لها ولحضورهاء وسالت نفسي وأنا أعد القهوة: 
دقل ظلمتها أم أن هدى السبب؟ 
تقول إنها تكن لها الحب ولاتحتمل سلوکها, هي من شوه صورتها وجعلني 
أخشى ازدیاد المودة بينناء احتلت كرسياً قي غرقة الجلوس, كانت تحمل في 
يدها كيسا أنيقاًء وبينما أسكب القهوة أخرجت منه كراساً أحمر اللون ذا حجم 
كبيرء تأملت المفاجأة بدهشة. 
قالت على الفور: 
- هدية, مارآيك, أليس النوع الذي تفضلينه؟ 
شكرتها وابتسمت ولم يخطرلي أن تأخذ أمر الكتابة بهذه الجدية. 
فتحت الصفحات الأولی منه وتناولت قلماً من حقیبتها قدمته لي وأخبرتني 
أنها ستملي علي قصتها وعلی أن أكتبها. 
ارتبكت قليلاً فلم أكن جاهزة وليس في نيتي أن أكتب قصة حبهاء أحبتها 
بهدوء. 
- لا تستعجلي ساأکتب بطريقتي الخاصة. يعني آرید أن أتعرف اليك آکثر: 
علي فقط أن تحدقيدى عن حباتك قى الطفولة مثلاً عن زواخك! 
كان في نيتي تشتيث هدفها الذي تسعى إليه بجدية. ولم آتصور أن يكوت 
في طفولتها أو كامل حياتها شيء يثير شهيتي للكتابة, لهذا تابعت حديثي 
0 
۲ . أي رواية تحتاج فيها الشخصية للدراسة لتكون عميقة لها أبعادء 
ا 
كانت نظرتها تحمل استغراباً واضحاً مثلما تحمل شوقاً لتحقیق هذا الحلم, أن 
كوت بطلة رواية: توت أن أكنب عنها اس جامحة بأهميتهاء لادوم فن 
یکتب. المهم دور البطولة الذي تلعبه على كل مسرح تجده فارغاً في هذه 
الحياة. 
أحاتىي: 
- معك حق. اصلاً کل ماجری لي يسبب من والدتيء تعلمين أنني لست 
على صلة جيدة بهاء هل تتصورين آما فى الذیا تقف فى ضف روج انها ضد 
مصلحتها؟! تنهدت بحرقة وتابعت: 
- لطالما قالت لزوجي: انتبه لتصرفات ابنتي لأنها تحتاج إلى مراقبة وضبط 
هي من جعلت زوجي يتابعني ويراقبني ويشك بكل سلوك آقدم علیه. أنا 
لاآحب الکذب. آمي وزوجي أجبراني على ذلك! 
آخذ صوتها یتهدج. بدأت تحكي عن علاقتها بوالدتها بصوت فيه نحيب مستتر 


كنت واقعة تحت تأثیر تلك العواطف الباذخة. آنصت آحاول حاهدة أن آبقی واعية 
قدر المستطاع وخطر لي أن آستفزها آکثر فسألتها: 

- هل كانت تغار منك مثلا؟ 

اف د مك فصر ی آقصد هذه المشاعر یمکن أن تحدث بين 

الأم وابنتها!. 

لم تجب على الفورء فتحت حقيبة يدهاء آخرحت علبة سجائرء آخذت واحدة 
وبدأت تنفثهاء شعرت بالخوف من مكوث تلك الرائحة داخل الفرفة, ثم هدأت لأن 
زوجي لن يعود قبل آسبوع. وقررت شراء ملطف للجو. 

لم أكن أعرف بعد رأي زوجي في امرأة تدخن السجائر فهذا الأمر مع انتشاره 
الآن إلا أنه مازال من المحرمات في مجتمعنا الليبي. 

كانت يسرى قد انقطعت عن التدخين كما أخبرتني بعد أن طلبت من زوجها 
عقداً من الذهب ثمنه مرتفع ورضخ لطلبها فيما لو فعلت ذلكء بدوري أتوقع أن 
تكون هديتي ورقة الطلاق لاغير. 

لم تحاول أن تستأذن قبل أن تتناول السيجارة لهذا استمرت تحكي لي عن 
علاقتها المتوترة بوالدتها التي عملت في وقت ما خياطة. وكانت لها شهرة غير 
عادية, ثم أخذت تغير نشاطها التجاري وتفتتح مقاصف في المدارسء بدأت بأول 
مدرسة ثم تلتها مدارس عدة وكان عملها أن تنطلق في الصباح الباكر لتزويد 
تلك المدارس بالخبز وعلب التن والهريسة وعلب العصير والبطاطاء. وكانت على 
حدٌ تعبيرها امرأة مدبرة ولها علاقات بالمسؤولين عن الجمعيات التي تبيع (التن 
والهريسة وعلب العصير) بأثمان منخفضة أو مدعومة. وهكذا آخذت تحقق أرباحاً 
جيدة أعلى من أرياح والدها في صيانة السيارات. 

تعتقد یسری أن ما تحققه والدتها من مال هو السبب الرئیس في فرض 
سیطرتها داخل المنزل, لهذا كان والدها الرجل الذي لاحول له ولاقوة. 

وفجأة خطر لي أن آسالها عن علاقتها بوالدها, ولم آتوقع تلك المفاجأة اذ 
آحابتني: 

- والدي! هل سبق أن حدثتك هدی عنه؟ 

- لا آبدا لا آعرف عنه أي شيء. 

كنت صادقة تماما لأن هدی كانت تنتقد سلوك يسرى فقطا! 

سادت لحظة صمت وهدوء لم أتوقعهاء تناولت احدی الوسائد الصغيرة 
وضمتها إلى صدرها وكأنها تحتمي بهاء وعندما حاولت أن أتأسف عن خطأ لم 
أقصده شارت 2 آن لاشيء حدث 0000 تمسکا بالوسادة المطرزة بخيوط 

- هل هناك شيء يزعجك! 

- لا أبداً. أفكر هل من المهم لو أخبرتك أن والدي تحرش بي؟ 


ثم استدرکت: 
- هذا ماحاولت جاهدة أن تفرسه داخلي وکلما عدت إلى ذاكرة الطفولة أرى 
صوراً ضبابية غير مفهومة, كانت تبعدني عن حنانه بقسوة شديدة فیما والدي 
يقول عني:- - إنني أجمل وردة في بستان يمتلكه. 
أخبرتني الأمر وكأنه حدث البارحة, ودون أن ألحّ عليها لأفهم كان يمكن لها 
أن لا تذكر هذا مما جعل فضولي يكبر. 
«لم أكن ملمة بعلم النفس, إنما بدا لي أن ما يحدث معها ماهو إلا انعكاس 
لذلك الماضيء وأهم مشاكلها هو علاقتها الحميمة مع زوجهاء استمعت أكثر 
من مرة أثناء جلسات القهوة الصباحية وهي تنقل عالم غرفة نومها وتناقش ما 
يتعبها مع صديقاتهاء وتجعل قضيتها تأخذ بعداً درامياً,ء في إحدى المرات كانت 
تتحدث عن عدم وصولها للرعشة وأنها لم تعرفها طوال حياتها الزوجية» وكم 
تبذل من جهد مع محاولات زوجها المستميتة لتحصل عليها. 
وكانت هدى تضحك من مغامرة الذهاب برفقتها إلى طبيب نسائي, وعن 
محاولته استغلال يسرى أثناء الفحص وهو يحاول مداعبتها - طبياً- ليتأكد إذا 
كان بإمكانها الحصول على تلك النعمة المفقودة. 
لم أهتم في ذلك الحين لتلك القصة, أما الآن فأجد نفسي مهتمة بتفسير 
وتحليل علاقتها بزوجهاء ربما كانت تخاف الرجل في داخلها, على الرغم من 
بذاءة لسانها وكثرة اهتمامها بالرحال أينما التقتهم بل ذلك التعدد في العلاقات 
بلا طائل وإنكارها الدائم لكونها لم تخن زوجها الخيانة بالنسبة إليها هي أن تنام 
في فراش رجل آخر فقط لاغير «. 
عدت أسألها بفضول واضح: 
- كيف حدث التحرشء ماذا فعل؟! 
تراخت يدها عن الوسادة واقتربت مني وكأن أحدا ما يسترق السمع قائلة: 
- لم آشعر يوماً پذلك. . كنت أظن أن تقبيله لي على فمي طبيعي جداً وأنه 
حين يأخذتي بين أحضانه كان لمجرد التعبیرعن حنان الأب لابنته» وفي مرحلة 
المراهقة كنت فتاة مشاغبة, ضحکت عندما لمحت ابتسامتي لکنها تابعت: 
- في إحدى المرات سمعت آمي تونبه وتکیل له التهم وتقول: 
- اترك البنت في حالهاء علاقتك بها ليست خافية علي. 
لکنه نفي الأمر وأجابها: 
- آنت تسیئین فهمي. هذه ابنتي, كيف يخطر لك أن آمسها بأذى؟! 
هذا ماسمعته: فتنبهت.2. صرت أبتعد عنه وأشعر بالخوف, وبدورها والدتي 
كانت تصر ألا أبقى بمفردي معه. وفي تلك الفترة بدأت أتعلق (بمنير) وكان 
يسكن إلى جوارناء أحبني وأحببته كثيراء كان يغار علي ويقف لي حارساً في 
الشارع. 


قاطعتها: 

- أعتقد أنه مازال ملاكك الحارس؟! 

ضحكت مثل عادتها بغنج وأجابت: 

- منير له دور واحد فقط الآن هو أن يعطيني المال لأشتري به هدايا لكمال. 

قالت ذلك ونظرت إلى الساعة وكأنها شهرزاد المعاصرة, توقفت عن البوح 
إلى صباح أو ليل آخر لا أدري» نهضت فجأة ارت أنه حان موعد عودة 
الأولاد. ذهبت بسرعة كما دخلت لأفكر من جديد هل تستحق أن تكون بطلة 
الرواية؟! 


تحرش وصداقات في المرکب 


رحلات السفر تحتاج إلى رفیق يؤنس الطریق. كيف لو كانت قطعت 
البحرالمتوسط بمرکب مجهز لدخول مناطق محدودة منه.. هي مغامرة ارتضتها 
بهيجة وفات اوان الندم. 

الوقت الذي يمضي يعني أنه دقائق کتبت لها في هذه الحياة, تلتفت حولها 
غير مصدقة بأنها ضمن هذا الجمع تشترك معهم باغراق الماضي هنا والأمل 
في بداية صفحة جديدة. ولکن هل یشترکون معها في بؤس الحياة الماضیة؟ ام 
انها وحدها مستنزفة عاطفیا ومتهالکة من حياة لم تحمل لها سوی اسم واحد 
«خادمة «؟ هاهي تتشبت بالأمل في محاولة للعتورعلی ركن صغير في هذا 
العالم تكون فيه سيدة لمرة واحدة, وتسأل نفسها من جديد هل تهتم الكاتبة 
بمشاعرها وتحترمها كما كانت تبدي احتراماً وتعاطفاً مع كل السيدات التافهات؟ 

لم تتخيل بهيجة أن تصبح الكاتبة صديقة ليسرى فكل واحدة من طينة تختلف 
عن الأخری. ما الذي جمعهما؟ 

آسرت یسری لها بأنها ستکتب عنها مسلسلاً یذاع قي احدي القنوات 
الفضائية. حاولت تصدیقها, فهي لا تعرف ما |ذا كانت کاتبة مشهورة أم لاء إنما 
تعلم أن شقتها مؤثثة بشکل حمیل وأنیق وأنها لاتذهب إلى عمل محدد مثل 
كل الموظفات, وتنفق على ملابسها دون أن تطلب من آصدقائها الرجال: فیما 
یسری تتصل خلال ليلة واحدة بأکثر من صدیق لیرسل لها بطاقات لهاتفها 
النقال فقط, لتمضي ساعة من الزمن تتحدث فیها إلى کمال, أكثر من ليلة 
قضتها معها بسبب عمل زوجها ليلا واحیانا بلا سبب» فقط لتؤنس وحدتها. 

لم تكن من النساء اللواتي يلجان إلى السحر والشعوذة او ببحثن عنها في 
قراءة فان قهؤة: لطالما آمنت انها تمتلك «اخلها السحن وبامكانها السيظرة 
على من تريد دون اللجوء إلى تلك الحيل. 

تتذكر بهيجة كيف أقنعت زوجها بالعمل في مدرسة خاصة وكذبت عليه 
بشأن الدخل الشهري» لم تكن تلتزم بعملها ولا تحتاخ ذاك الراتب» كات العمل 
حجة قوية تمنحها شجاعة الخروج بإذن رسمي دون شكوك وغيرة ومراقبة من 
قبله. تحاول عدم التقصيرء. تدور مثل نحلة في بيتهاء تدفع لبهيجة من اجل 
مساعدتها في اعمال التنظیف. تصرفها قبل ان ياتي احياناء تتعامل بحنان غريب 
مع اولادهاء ثم لا تهتم لوجودهم في كل مشاجرة مع زوجهاء وبعد خروجه 
تبكي بحرقة وتضمهم إلى صدرها وتخاطب عواطفهم بانها تحتمل هذا القرف 
من احلهم فقط!! 

بعد أن يمضي الأولاد إلى شوونهم تمسح دموعها. ترسم ابتسامة عريضة 
ثم تبدا في حفلة ترتیب مواعید وهي تسخر من کل شيء حولها. مقدرتها 
العالية على الانتقال من حالة الغضب إلى حالة الفرح لم تكن تفهمها بهيجة 


ابدا. 

كانت تنتقل إلى حالة الشکوی من الصدیقات وانتقاد تصرفاتهن معها, وهي 
قادرة على تحویل كل المواقف العادية إلى مواقف لها أبعاد آکبر مما يجب أن 

ن. 

«تتأمل كل هذه المواقف وهي هادئة. تنظر في اتجاه واحد ثم ترحل نحو 
هدى والكاتبة, وتفكر أنها لا تحب أن تكون كأي واحدة من هؤلاء النسوة اللواتي 
عملت معهن. تريد أن يكون لها شخصية مختلفة في العالم الجديد الذي 
ينتظرهاء تريد خلق ذلك بناءٌ على ماتتوقعه من أشياء رائعة تصنع حياتها 
الجديدة «. 

تشعر في هذه اللحظة وهي في بطن مركب مظلم بيقين أن ما تقوله وما 
تفكربه وتسجله لن يصل أبداً للكاتبة, وأنها لعبة سخيفة تمنحها شجاعة في 
مثل هذا الموقف لاغير. 

فهل فكرت الكاتبة في ما ينتظرها من رعب أثناء هذه الرحلة فاختلقت لها 
تلك الله على الطفوم كانت افرام ل تخلو قن الطبية وهن کول 

تتسرب إلى انفها روائح كريهة وتسال نفسها: 

- ألا يمكن للأطفال أو الخائفين الخروج إلى سطح القارب ليقضوا حاجتهم؟ ‏ _ 

تمد عنقهاء تنظر في الاتجاه المقابل فترى فجوة عميقة غائبة عنها وتجمعاً 

من الرؤوس لا يمكن أن تراه بشكل جيدء لکن أصواتهم تصلها دون أن تميز 
ا كانت الشابة المغربية. غير بعيد عنهم تبدو متكئة على جردل 
بلاستيكکي. حزنت بهيجة عليهاء كانت تشعر بقدومها قبل أن تراها. تميز رائحة 
عطرها الثمين وهي تدخل تلك العمارة, ترتدي ثياباً أنيقة ومكشوفة: ها هي 
تنام على حردل من الوقود وقد جمعت حسدها كله في انجاه واحد ووضعت 
يذه اليسزفى لصو ها طفل كا فام في لاه 

ولكن أليس هذا بعراء تام؟ ما الفرق أن تكون وسط البحر في مركب لا هوية 
له مع غرباء ينامون بعضهم فوق بعضء وقد استسلم آغلبهم للصمت. بعد ان 
شعروا آنهم یقتربون من اللحظة التي يأتي فیها القارب الايطالي لیقودهم بآمان 
إلى شاطيء جزيرة (لامبیدوزا), كما آخبرهم الشاب التونسي الذي كان يقود 
المرکب في بداية الرحلة, ثم ترك القيادة لرجل آخر 

نزل الیهم طالباً منهم الهدوء والحذر, حینر توقف المرکب بهم التفتت تبحت 
عن رضا فلم تجده. ربما وسط الضجیح الذي أحدثه خبر وصول القارب الايطالي 
صعد إلى أعلىء انتظرت عودته. لاترید أن تتخلی عن مکان ملائم حجزته قريباً 
من الفتحة المطلة إلى أعلى, على الأقل تأتیها مع کل هبوب رائحة البحر. 
افضل من الدخول إلى عمق القازب حيث تلك البرافیل الصدثة والحبال والشباك 
العالقة علیها بقابا الأسماك ذات الرائحة العفنة. 

قبل أن يعود رضا هداً محرك المرکب. اهتز قلیلاً ثم سادت فترة سکون عاد 


بعدها ارتفاع أصوات عالیة. سمعت امرأة عراقية تقول هل وصلنا؟ فتردد صوت 
ضحکات. هذه أول مرة تشعر أن للفرح مكاناً في هذه الرحلة. لم يكن فرحا بقدر 
ما كان ارتياحاً. تنفست بدورها محاولة القبض على أكبر كمية من الهواء القادم 
من أعلى. 

مضى نصف ساعة. تململت أثناءه وهي تحاول أن تجد فكرة ما تشغلها 
وتنسيها هذا الوقت الصعب الذي لا يريد أن يمضي, فجأة سمعوا صراخاً. كان 
منبعناً من الداخل قريباً من مكان الشابة الجميلة, بل هي أخذت تشتم وتصرخ, 
ركض نحوها ثلاثة رجال تحلقوا حولهاء لم تتبین بهيجة الأمر في العتمة التي 
ازدادت بعد أن تم إطفاء المحرك وكل الأنوار الداخلية الشحيحة. سمعت صوت 
رضا ويده تحاول ملامسة كتفهاء شعرت بامان وسألته: 

- ما الذي يجري؟ 

أجابها: 

- لاشيء اطمئني. 

مازالت آصواتهم تعلو وهم يتكلمون بلغة إنكليزية, فجأة وقع أحدهم أرضاً 
وفوقه آحد الرحال الأفارقة, فنشبت معر کة صغیره. الجمیع یصرح باصوات 
مرتفعة. هبط بضعة رحال إلى أسفل وبيدهم مصابيح تعمل یدویاً, وحهت الأنوار 
إلى الداخل. كان عرضا يشبه ما يحدث على خشبة المسرح. المتفرجون في 
الظلام والأبطال تحت الضوء. 

زات بهيجة الشابة واقفة وامرأة تحتضنهاء صرخ أحد الرجال الذين هبطوا 
وتقدم نحوهم, تبينت أنهم لم يكونوا معهمء همس رضا: 

- هؤلاء من إيطاليا سيقودون المركب. 7 

ابتعد الرجل الذي كان ضخم الجنة, كان وجهه يتعرق وبدا أن جرحاً لحق به, 
ساد الهدوء. اقترب اثنان من الإيطاليين محاولين محاصرته. تحدثوا معهم 
سمعت آصوات آقفال حديدية, لابد آنها قیود. شعرت بالخوف آکثر. 0 
مقتربین منها یسوقون الرحل, بل یدفعونه نحو الأعلى» سمعت آحد الرحال 
یصرخ قائلا: 

- ارموه في البحر لتأكله الأسماك! 

علا صوت المحرك وبدأ المرکب يسير بسرعة آکبر من التي انطلقوا بهاء 
لمعت الأضواء الخافتة من جدید. نظرت نحو العمق المعتم. كان هناك اثنان من 
أصدقائه یجلسان مطاطتي الرأس» غير بعيد عنهما وقف رجل آخر یتحدث 
الیهما. لم تتبین لهجته. تشجع رضا وذهب زاحفا نحوهم ثم اقترب من الشابة 
وتحدث إليها ثم عاد. 7 

المركب مساحته لاتتجاوز الأمتار القليلة. طوله ثلاثون متراء أما عرضه فربما 
يبلغ خمسة عشر متراء ولكن ازدحام الركاب وجرادل الوقود التي كانت تتناقص 
منذ بدأت الرحلة سمحت لفراغ لابأس به يمكن البعض من الحركة, عاد رضاء 


حاول أن يأخذ مکانه القدیم تنهد بارتياح وهمس لبهیجة: 

- الحمد لله لم ینالوا منهاء كان آحدهم یحاول التحرش بالشابة لکنها صرخت 
وابتعدت عنه. 

تملکها الرعب وسألته: 

- كيف يحدث هذا بحضور الجمیع هنا! آقصد في مثل هذه المواقف. يعني نحن 
جميعا معرضون للهلاك في لحظة ما؟! 

أجابها رضا: 

- لاتخافي لم يحدث شيء.. أنا سمعت عن رحلات تم اغتصاب النساء فيها 

على مرأى من آزواحهن, بل هناك من حاول الاعتراض أو الدفاع وكان مصيره 
الغرق في البحر. 

كانت تريد أن تسمع ما يجعلها تطمتن أكثرء لا أن تخاف, لكن رضا وجد أن 
الحقيقة والواقع أبشع من ذلك بكثيرء لذا يتوحب أن يحمد الله على أقل الأضرار. 

سمعت صوت الرجلين اللذين يجلسان من الجهة الثانية قريباً منهاء يعودان 
للجدال والنقاش, في بداية الرحلة كان التذمر واضحاً جداً في نبرتهماء تحاول 
قدر الإمكان التقاط أحاديثهما لتسلي نفسهاء لهجة أحدهما عراقية أما الثاني 
فهو جزائري» مع ذلك استمرت تسأل نفسها: كيف تم هذا الانسجام بینهما؟ 
اللهجتان تبعدان كثيراً عن بعضهما وهما يتحدثان طوال الرحلة, بعد 0 حدث 
التحرش بالشابة علا صوتهما أكثر» وكل مافهمته في البداية كان مجرد كلمات 
مبعثرة. أزاحت جذعها الثقيل بقدر ماتستطيع لتقترب منهما آکثر نجحت 
بالتقدم لمسافة صغيرة وسط هذه العتمة والضجيج وانشغالهما بالحوارمع 
بعضهماء لم يعيراها اهتماماء وفيما كانت تحاول 0 تريح قدميها باحتلال مساحة 
أكبر انزلقت منها زجاجة مياه الشرب, لم تكن قد شربت منها الکثیر. تدحرحت 
باتجاه آحدهما. سارع الرجل العراقي إلى التقاطهاء كان يحمل ولاعة في 
نهايتها بطارية صغيرة بضغط عليها فتصدر ضوءا صغيراء تأمل الزحاحة ثم وجه 
النور نحو وجههاء لم تعد تتمكن من رژیته. أطفاً النور ومد يده يحمل الزحاحة, 
اقترب شبه زاحف على رکبتیه, هذه أول مرة, تعلم أنه نفس الرحل الذي كان 
في صالة الانتظارء تناولت منه الزحاحة, ثم توقفت يدها وقالت: 

- «تبغي تشرب خوي تفضل؟» 

رفعها نحوها وشكرها بتهذيب كبير ثم سالها: 

- هل شعرت بالخوف؟! 

أجابت على الفور: 

- توكلت على اللّه» كل الرحلة خوف. إن شاء اللّه نوصل سالمين. 

في تلك اللحظة آحست آنها تبني علاقة إنسانية جديدة مع رفاق آخرين 
تقاسمت معهمر جزءاً كيرا من هذه المغامرة. سواله منحها آنساً وحفاوة بمحرد 


نطقه العبارة الصفيرة, قالت لنفسها: 
- هناك من یهتم لمشاعري وخوفي وقلقي. آما مستقبلي فهذا شاني. 
كانت الذاكرة المعدنية بين آصابعها تعبث بآزرارها وهي قريبة أكثر ما یمکن 
منهماء وقد عادا للحدیث من جدید ونسیا آمرها تماما. 
تابع العراقي حدیناً كان قد بدأه مخاطباً رفیقه: 
- ما الذي حعلني آغامر بروحي ودفء عائلني. لاتسألني عن الندم فات 
الأوان. الخیارات المتاحة في العراق أو غیرها جمیعها تقدي إلى الهلاك ولکن 
هنا يبقى لدي خیار هلاك نصفه أملء يكفي آنني لم أمت بتفجیر انتحاري في 
أخد استواق بغذاد: أو.رضاضة طانشهة .ريما آضانسی من بندقة صديق: أو ميل 
دراسة قديم. . هنا تهدج صوته قليلاً ثم تابع: 
- هنا أختار طريقة للموت ربما نراها بهذا الوحه, أقصد الموت الذي بعده حياةء 
ليس في الآخرة لكن في هذا العالم. 
قاطعه الجزائري: 
- بالضبط هذا مارميت إليه وأردت أن آوضحه, لماذا يطلقون اسم (الحراقة) 
على كل مهاجر في المغرب العربيء. ليس كما يعتقد البعض أن جثث الغرقى 
المهاحرين تحرق على شواطيء أوربا.. لا آبدا, بل لأنهم يتمثلون بطارق بن زیاد, 
أجل لاتستغرب! ذاك البطل الأسطوري في مخيلتنا أحرق وراءه السفن وهو 
يدخل إسبانيا فاتحاء نحن المهاجرين نحرق خلفنا تاريخنا الشخصيء ليس لدينا 
ما يثبت ان اسمي الأخضر أو الأمين أو المهدي. سم ماشئت نفسك. نحرق 
ذاكرة وماضياً وتاریخاء ولا تنس المؤهلات» نحرقها ولم نعد نملكها من الآن 
فصاعدا, ندخل أوروبا جثثاً أحياء كنا أو أمواتاً سيان» نحن مجرد جثث متحركة 
تتتفس» اکل توت وتقوم باي عمل مقابل الأمان الممنوح لنا في خيام 
تشبه مخیمات اللاجتین بل هي کذلك! نحن الحراقة ياسيدي إذا وصلنا 
الشاطيء الآخر علينا أن ننسى لفتنا أيضاً 0 بعاداتنا وتقالیدنا, والا لن نکون 
إلا مشروع إرهابيين جدد بالنسبة لهم. 
كانت زفراتهما تصعد حارقة تكاد تصنع حرائق لا يمكن لمياه البحر أن تطفتهاء 
هذا ماظنته وهي التي تفكر في أن ما قادها إلى تلك المهمة الانتحارية لتنقذ 
نفسها من الذل. لم يكن لأن خدمة البيوت تذلها بمقدار ماتری من عذابات من 
حولها تجعل تلك النساء يضطهدنهاء لم تصدقف ۳۳ أن يسرىك تحترمها عندما 
تبوح بسر غضبها من زوجها اللاهث وراء جسد اعز صديقاتهاء تشتكي لبهيجة 
من يأسهاء من غيرته وشکوکه. حتى تستدر في آغلب الأحيان عطفها عليهاء 
نعم يسرى تحتاج هذا التعاطف لیتسنی لها طلب خدمات إضافية منها غالباً بلا 
مقابل. فقط المتاح» وهو استضافتها ليلة واحدة في منزل واسع وفراش نظيف 
وعشاء فاخر. 
عليها أن تصمت وتجامل وتدعي آنها لا تسمع ولاتری ولاتتكلم وأيضاً لاتتأثر 


ببکائیاتها. 

لم یکن فارق العمر بین الصدیقتین كيرا ريما لا یتجاوز الثلات سنوات, لکن 
يسرى تزوجت في العشرينات, فيما سومة التي اختفت لسنین طويلة قبل آن 
تظهر في حياتها من حدید. كانت ماتزال تبحت عن زوج. تأخر زواجها لأنها فضلت 
البقاء قى المت الواسع الحفيل مع والديها آلهجورین؛ فبا ش فة ها وع دینوت 
مستقبله بعپداً عنهم. يعمل في حقول النفط ويغيب لیس. عن والدیه فقط بل 
عن زوجته واولاده. ضحت بکل من تقدم لخطبتها من شبان رائعین كما ادعت 
ذلك: عند طهورها فى ضاه الصديقة :والزميلة القونمه كا هة الابوين عنم 
في حي (بن عاشور) وتبحث عن الخلاص والمساعدة! ' 

تميزت سومة بجمال نادر. فهي بالإضافة إلى رشاقة جسدها تمتلك وجها 
بملامح جميلة. شعرها أسود داكن فيما بشرتها بيضاء نقية؛ لها عينان بلون 
شعرها الاسود. وتهذب حاجبين على شكل قوس يزيد مساحة جفنهاء وانفها 
دقیق. وتمتلك ابتسامة ساحرة منفرجة على شفتين ممتلئتین, منحها القدر 
كل ذلك بالإضافة إلى صوتها الرقيق وتحدثها بصوت هامس. جعلها انثى مرغوبة 
حتى في صمتها الطویل, لم تكن كثيرة الکلام من يراها يعتقد انها فتاة صعبة 
المنال فيما هي غارقة في عدة تجارب عاطفية فاشلة, في البدء كانت في كل 
علاقة لا ندع آحدا یقترب من حسدها. محاذرة دوماً الاقتراب من شيء صغير 
اعتبرته الأثمن والأغلى, وفي لحظة اندفعت ومنحته مقابل لذة آعلی, حدث 
ذلك قبل خطبتهاء وفي آخر علاقة متمادية أقامتها قبل الزواج مباشرة منساقة 
وراء عواطفها دون خوف من أنها في مجتمع يطالبها بالعفة, فخسرت رمز 
طقارتها هرا ال لم قد -عضيةه: زرا بل متحخف واحدف لت من 
الملذات والمتع الجسدية. 

لا ترف بانها لستوات-طوؤيلة استفتعة يمرية كوتها ‏ امرأة تفارس كسا 
كاملا مع حبيبهاء بل تقول ليسرى وهي تتوسل إليها: 

- آرحوك, كانت غلطة لمرة واحدة ومنذ زمن بعيدء أريد مساعدتك في الأمر 
لأنني مخطوبة منذ أشهر وخطيبي يستعجل إقامة العرس! تعلمين كم سيكون 
هذا الأمر مكلفاً لي اجتماعياً 

في ذلك الوقت کانت بهيجة نستمع بانتباه شديد إليهماء وفيما یسرک حائرة 
لش :قذمت تضبحة لوا ل ها كما ادت لها خيرة من خلال مغر فتها هارن 
فتيات مررت بمثل هذه المشكلة. 

وكان الاقتراح أن ترافق يسرى صديقتها إلى أقرب عيادة في تونس وأن 
تدعي بأن سبب السفر هو معاناتها من ألم الفقرات في ظهرها. 

آعجبهما اقترا بهیجه بعد آن عرضت الاقامة مع آولاد یسرک ورعایتهم لم 
یمانع زوجها بدا بل رحب بأداء هذه الخدمة للصديقة الجميلة التي باتت زیارتها 
نه دام وا فى أغلي الأحيان»تقصىي ایا في لست بحدى لاود في 


وقت متأخر إلى بيتها ويظن بها الجيران سوءا. 


لم تمض سنة على زواجها حتى عادت وكدمات زرقاء تحت عينها وفي انحاء 
آخری من حسدها؛ هجرت زوحها وادعت آن الحياة لاتطاف معه. فهو ليس 
غا ا اثهاما واا ی فى کر وم ذلك کان یضرا عل رس ال تاره 
حبسها في المنزل وضربها. اهانات دائمة, تبكي على كتف صدیقتها وتقول: 

- أريد الطلاق بأي ثمن؟! 

كانت يشري تتحدث مغ الستيد عبد المجيد على الهاتف؛ أخبرته بان الضديقة 
00 لها تحتاج إلى من ينقذها من هذا الزواج البائس. وزوجها يرفض 

ق!. 

تتذكربهيجة في ذاك المساء أن كثيراً من الأحاديث دارت بين الصديقتين, 
كانت سومة تتنقل في آرحاء البیت براحة كبيرة. ترتدي ملابس النوم التي 
تخض: فاخ ابیت تیک المظيةء - تفخ التلاحة:. رح ایا الطفاض: ‏ تدخلوا 
إلى جهاز الميكرويف ثم تجلس لتلتهمه بشهية کبيرة, يومها انتبهت بهيجة إلى 
سعي الصديقة إلى الإمساك بهاتف يسرى اكثر من مرة على غفلة من 
ضاحینه: -وراوذها الشتك. نها تحاول معرفه رقم ها أى الاطلاغ غلئ الوؤستائل: 
لكنها وصلت إلى غايتها بيسر وسهولة فيما بعد, لأنها انشغلت من جديد 
بالثرثرة ولم تعد للاقتراب من الهاتف! 

قبل ظهور سومة من جديد دخلت صديقة في حياة يسرى تدعى الشقراء 
وهذا ليس اسمها الحقيقي وانما أطلقوا عليها هذا اللقب بسبب شعرها 
الأصفر المصبوغ, امرأة لم تكمل السادسة والعشرین, لكنها أنجبت خمسة 
أطفال اثنان منهم توأمان» لم تكن من ساكني العمارة ولو ظن البعض ذلكء لأنه 
لاعمل لها سوى ترك اطفالها مع المربية والخادمة والخروج بسيارتها الحديثة اما 
إلى بيت صديقتها او إلى المنتزه العائلي. 

في بداية صداقتهما قالت يسرى عنها: 

- هذه المرأة قطة مغمضة . تأتي لتشتكي من زوحها صاحب آهم محلات 
الملابس في البلد. وبأنه لايأتي إلى البيت. وکل شهرین یفتتح مشروعاً جديداً 
وعلاقة عاطفية جديدة, أما علاقتهما فهي باردة مما دعاها لتصبح شبه ساكنة 
في بيت صديقتهاء لايعنيها وجود زوج يسرى ولا تهتم لوقت قیلولته, فهو أيضاً 
أصبح صديقاً حميماً لزوجهاء ولطالما تحولت السهرات العائلية المشتركة إلى 
ساحة اقتتال زوجي إما بين الشقرا وزوجها أو بين يسرى وزوجهاء جمعهما 
الكثير لكن دهاء يسرى وقدرتها على الإمساك بزمام أي معركة جعلها تأخذ دور 
الصديقة النصوح ذات الرأي السدید. في كل مشكلة تقع بين صديقتها وزوجها 
تحاول أن تبرز دائماً أن الصديقة هي المخطئة في حقه. وإذا عاتبتها الشقرا في 
لو اغلىئ هذا الوق المتحاذل نوکت لها ,شرع ان هذا لمضلعتها 


ولترطیب الأجواء. 

كان غرضها واضحاً بالنسبة لبهيجة عندما آسرت لها بأن هذه الشقرا التافهة 
لاتستحق رجلاً یمتلك كل هذه الوسامة والأموال! 

لهذا كانت تلك المحلات التي يمتلكها وتبيع أجمل الملابس تحت يدها متى 
شاءتء يكفيها الاتصال بزوج الشقرا فيخبرها بأن کل شيء تحت تصرفها وهذا 
هو ما تسعى إليه. 

إلا أن ما حدث بعد ذلك هو تقليد الشقرا لنمط حياة صديقتهاء ظهر الأصدقاء 
السریون. كما استخدمت هاتفا برقم سري خاص بهم لايكف عن الرنين 
لمواعيدها ولقاءاتهاء ثم اتباع الحذر من وجود رسالة طائشة في هاتفها النقال. 

كان الفرق كبيرا وجليا بين الزوجتين» الأولى كانت مثار شك وريبة أما الصغيرة 
«القطة « فهي محل ثقة دائمة. 

أثار الأمر حفيظة يسرى واستفز لديها مشاعر الحسد والغيرة. وكلما وقعت 
القطة الشقرا في مطب أتت الصديقة المخلصة لتقدم لها النصح بصيغ التأنيب 
والتهذیب. في نهاية كل جدال تنهيه الشقرا بعبارة واحدة: 

- «زوجي لايشك بتصرفاتي فهو يثق بي كثيرا». 


۱ في تلك الفترة كان البيت مزدحماء الزوج يتذمر من وجود الشقرا وأولادها مع 
اولاده الأشقیاء لکنها حین تدخل بعباء‌نها السوداء المزخرفة وترمیها على 
الكرسي یقف مرحباً بهاء فیما تکون سومة قد احتلت غرفة نومه وفراش الزوحية 
طلبا لقيلولة بعد الغداء. ويسرى تركض بين المطبخ وطلبات الزوج ولا تکف عن 
تدليله بكل عبارات الحب والملاطفة تعد له مناشف نظيفة ليدخل الحمام 
تنتظره خلف الباب فإذا خرج تقبله وتعطيه تياباً نظيفة. بعد أن يذهبوا تبدأ 
بالشكوى والتذمر من وجودهماء وفي کل مرة تكون نقمتها منصبة على 
إحداهما منتظرة من زوجها المساندة, الا انه يرحب بوجود سومة ولا يخفي 
إعجابه بنهدیها المنتصبین ورغبته فيها لو سنحت له الفرصة!. 

كان هذا یتبدی لبهيجة مشهداً غير معقول لا یمکن أن تفهمه ولا تدرك ما 
يدود في باك الزوجة التي لا تعترض على تكك المغازلة العلنية لصدیفتها. وغالباً 
مایکون رد فعلها ساخرا منه قائلة: 

ال یی :۱ انق بك ولكنني أثق بها كثيرا. هي تکرهك لقسوتك 
معيء ثم إن في حياتها رجلا ار تشه و آن تنزوج منه! 

تكررت تلك الطقوس لأكثر من عامين» وحتى قبل سفر بهيجة بيوم واحد ظل 
الحال كما هو, لاشيء يتغير إلا بعض التفاصیل, القصص نفسها كل یوم حتى 
عندما تغضب إحداهن وتغيب لأيام تستغل الأخرى هذا الفراغ بإظهار نفسها 
الصديقة المخلصة ليسرى. 

«ضفيرة من النفاق والمصالح والخداع تشكل صراعات خفية هذه الصداقة «. 


لأن يسرى تجد من مصلحتها أن ترسل سومة إلى مکتب السید عبد المجيد 
لیسلمها مبلغاً من المال سبق وأن طلبته منه لتوفیر مقدار آقل من الشك الذي 
یلاحقها به زوجها, وتکون فرصة جيدة لتوطد الصديقة علاقتها مع الرحل الثري 
الذي يمكنه أن يدفع الکتیر. ومقابل لاشي»ء. كما تدعي صدیقتها, فاعتقدت أن 
فرصتها متاحة لتدخل حیاته, لکن ملامح الصرامة والکبریاء المرتسمة على 
وجهها حعلته ینفرمنها ویطلب من پسری آن لاترسل صدیقتها الیه بدا بل 
توعد يسرى أيضاً لو أنها طلبت المزيد فلن يلبي طلبها. 

لم يعد يجيب على مكالماتهاء وأحست بالقسوة والرفض من قبله. لهذا 
ناقشت الأمر مع بهيجة التي عملت في بيته لسنوات طويلة وتعرف بعضاً من 
طبائعه. 

إلا أن بهيجة أفادتها بكلمة واحدة: 

- لاتحاولي مضايقته أكثر لأنه يرد على ذلك بعنف أحيانا!.. 

البحر مزاجه متقلبء لا يمكن التكهن بمواعيد ثورته وأنوائه. هذه الرحلة التي 

من المفترض أن يقطعها المركب الذي تم تعديل محركاته وصيانتها في ليلة 

كاملة يحالفه الحظ ويقف القدر مع ركابه جميعاً. هذه إحدى الحالات النادرة جدا؛ 
غالباً ماتنتهي رحلات المهاجرين قبل أن تبدأء هذا ماسمعته بهيجة من زملائها 
في الرحلة, الذين اقتربت منهم أكثر بعد أن أصاب الملل رضا وأخذ يصعد أكثر من 
مرة إلى سطح المرکب. مما أتاح لها أيضاً أن تمدد أعضاء جسدها المنهك في 
كل رحلة صعود, فتلك المساحات الصغيرة داخله محتلة تماماً حيث لايكاد 
أحدهم يحلم بأن يتمدد ويسترخي أويغط في النوم لفترة قصيرة إلا إذا طوى 
جسده» واتحنى مستنداً على أي شيء يجده قريباً منه» كل ماکان يفصل 
بهيجة عن الرجلين الجزائري والعراقي هو كومة صغيرة من الحبال مرمية فوق 
إطار دائريء أسندت رأسها إليه أكثر من مرة خائفة من النعاس الذي غالبته أكثر 
الأحیان, وكاد يأخذها إلى أحلام جميلة مرق, لاتريد أن تنام تريد أن تستقبل كل 
ماقد يطرأ وهي بقمة صحوهاء حتی لو استنزف القلق أفكارها اتن على كل 
أعصابها. 

صوتهما يخفت حيناً ويعلو حيناً آخر» ثم يبدو كلام العراقي الذي يحاول أن 
يقترب من اللغة الفصحى ذا نغمة رتيبة إنما جهوریا آکثر. تصغي إلى الرحل 
العراقي الذي یقول: ۱ 

- مادام الایطالیون قد وصلوا إلى المرکب فهذا يعني أن الفرج آصبح وشیکا! 

الجزاثري: 

- الحمد للّه. لکنهم بسیطرون من الآن على الرکاب, هل لاحظت ذلك! 

یقهقه العراقي ویجیبه: 

- اسمع.. ليس لديهم نيات حسنة! هؤلاء تجار شاه وت بالأرواح شتنا أم أبيناء 


لکنهم عصابات منظمة وکل عصابة ترید أن تسیطر على السوق بتحسین 
سمعتها, وبان رحلاتها انجح من غیرها. 

یصمت قلیلا ویتابع: 

- اسمع ياصديقي نحن العراقیون نهاجر من کل مكان» هناك عصابات روسية 

تتولی نقل المهاجرین إلى بلدان شمال آوربا في البواخر الكبيرة» هل تتصور إلى 
أي مدی وصلت سلطتهم؟ من مصلحتهم أن یتعاملوا بحنكة ففي کل مکان لهم 
حناح يساعدهم. 

تسمع الجزاثري یتمتم بكلمات لا تصل أذنهاء ثم يرتفع صوته قائلاً 

-..... تجار, أجل مازالوا یأتون من الشمال ویستئمرون قي الجنوب, منذ قرون 
آتی آجدادهم إلى عمق إفريقيا السوداء, کانوا ینتقون بضاعتهم. آغلبهم من 
الشباب اليافعين» یجبرونهم على الصعود إلى المراکب وأحیاناً يلجؤون إلى 
خطفهم من آحضان آسرهم. کانوا یدفعون المال من أجل تلك الرحلات... انظر 
الآنء نحن ندفع لهم ونبیعهم آرواحنا بکل سرور, بل نتمنی أن لاتنتهي حیاتنا 
علی شواطتهم جتثثا هامدة بلاروح. 

احابه العراقي: 

- هل تعلم أن اوروبا تدفع للیبیا الملایین وتسعی لعقد صفقات معها من اجل 
مکافحة الهجرة غير الشرعیة؟ 

لماذا لاتدفع مساعدات من أجل مشاریع تستوعبنا وتحسن من أوضاعنا؟ 
لماذا لاتوت الا ويدقفوثة: مهم لاحتلال أراضينا فقوت ها ونطلي«ضوم خف 
الا 

زفر اهة طويلة وتابع: 

- یقتلوننا في ارضنا وعلی شواطئهم قبل اکثر من مئة سنة اتت فرنسا 

لتقول للجزاثریین: آنتم جزء من الشعب الفرنسي. والجزاثر هي بقية أرض 
فنسته:. اخنت. العماك دهن افاد الشفية الجرائري لیعملما . فى فصانم 
السیارات فرضت لغتها وثقافتها علینا, تغلغلت ثقافتها داخل عقولنا, ثم اغلقت 
الأبواب في وجه الحالمین بالهجرة إليهاء كما آغلقت دول عربية نفطية الأبواب 
في وجه من يتكلم الفرنسية لغة الشعر والتقافة. ورحبت بمن يتكلم الانكليزية 
لغة الاقتصاد والمال. 

- ها نحن حتی هذه اللحظة مازلنا نحمل آسماءنا وهویتنا إذا ماوصلنا أحياء أو 
حثثاً هامدة ستکون هویتنا الجديدة مهاحرین غير شرعیین لاغیر. 


هدی تبحت عن الكاتية 

هدى أيضا متعلقة بالكتابةء حلم صغير وانقضی. وهاهي نستعیده من جديد 
وتسأل نفسها: كيف تمكنت يسرى من إقناع الكاتبة صديقتها التي تحترمها 
وتحبها أيضاً بأن تکون بطلة روایتها؟ هدی تعتقد بأن فير الکتابة تقو وهي في 
داخلها تتمنى لوكتبت كل مايمر بها في هذه الحياة أيضاًء هذا ما قالته لي وهي 

- كنت أتسوق برفقة صفاء. اشترت كثيراً من الملابس الداخلية الغالية 
وملابس النوم الحريرية. 

ثم امتدت ريدها نفتح کشا أنيقاً وأخذت تعرض مشترياتهاء وقفت قبالتي. 
وضعت قميصاً بأزهار صفيرة. كان من النوع الذي يطلق عليه ((البيبي دول», 
التفتت تأخذ رأيي: 

- هه مارآيك؟ 

تدارکت بسرعة وقالت: 

انحنت نحو الکیس الأخر الذي قدمته لي وطلبت مني أن آطلع على الهدية, 
تجاوبت مع رغبتها, بل كان علي أن اقوم بفتح الکیس على الفور. لكنني 
. تقدمت وأخذت تفتح العلبة الأنيقة, كانت أيضاً قميصاً وردیاً يبدو أن ثمنه غال 
واحمل مما اختارت لنفسهاء ادهشتني بهذا الکرم والایثار الجمیل. شکرتها 
واعدته إلى مکانه فيما حلست إلى الكرسي المحاذي لي. واقتربت وهي 
تصالب یدیها فوق بعضهما, ودون مقدمات سالتني: 

- ستکتبین عن یسری؟! 

كنت ألتفت إليها بنصف جذعي الأمامي, لم آحب. بل كانت لغة الجسد هي 
الاسبق للتعبیر. اظهرت بعضاً .من الامتعاض والتململ وأنا أضع سبابة يدي 
الیسری على فمي وكأني لا أريد التحدث, اشرت بهزة من رآسي تدل علی 
صحة ماسمعت. كانت بانتظار احابة شافية آکثر من ذلك, وفکرت بأن لا آنفي 
تماماً ولا أعطي وعدا أكيداً فقلت لها: 

- هدی, منذ مدة وآنا آفکر في کتابة شيء مهم قصة يسرى حتی الآن تبدو 
عادية جدا وهي لاتبوح بالکثیر. 

- على العموم تبقی امرأة معذية, وهي تساهم كثيراً في خلق المتاعب 
لنفسها فيما أنا آتجنبها. انظري إلي بربك. 

تکلمت بصوت يحمل انفعالاً وغضباً مشيرة إلى صدرها قائلة: 


- حياتي مع عادل وصفاء. کم آحتمل منهما! أحياناً آشعر بأنني خادمة فقط 
ولست زوجة ثانية, هل أحكي لك عن سفري من أجل الاجهاض؟ 
كنت وحيدة في المشفى, »> تعرصت للخطر واقتربت من النهاية لولا آن لطف 
بي الله وعادل هنا مع صفاء. ممنوع علي أن انجب منه. 
صمتت قليلاً وتابعت: 
- هذه قصة مثلاً! عندما عاد من السفر قبل شهر وأنا التي تعودت أن أذهب 
إلى المطار لاستقباله وحدي لأن صفاء تنام حتى وقت متأخر, بينما موعد وصول 
الطائرة الساعة الحادية عشرة كت هكد الفجر استغد للقائه. بعد ان اكملت 
زينتي. ارندیت قميصي الأبیض الذي یحبه عادل, وقبل أن أنطلق اتصلت بف 
وأخبرتني آنها ترید استقبال زوجها! تخيلي...؟ 
كنت أستمع الیها متأثرة بما تعانیه فل آمسکت بیدها القريبة من يدي, 
5505-5 بأن دموعها أصبحت قريبةء تناولت مناديل بالقرب منهاء مسحتها 
بصمت وسحبت يدها وهي تعيد المناديل إلى أنفها! 
سألتها: 
- وماذا فعلت؟ 
- ذهبت الیها ورافقتني, كنت آقود بسرعة جنونية آرعبتها, الفضب داخلي 
یشتعل. لا يمكنك أن تتصوري كيف شعرت به مثل برکان یکاد ینفجر, عندما 
وصل استقبلته وقبلته فيما آمد له يدي أصافحه مثل الأصدقاء الغرباء فقط لاغیرا. 
استجمعت آنفاسها اللاهنة ونظرت نحوي متسائلة: 
- آلیست هذه قصصاً یمکن أن تکتب؟ 
آومأت براسي موافقة وأجبتها: 
- بلی, آقصد کنیرآ؛ يعني هذا ألم کبیر غير محتمل. 
«لم أكن قد اختبرت كتابة الرواية أو القصة ولا حتي قصيدة شعر. > لكنني قرأت 
كثيراًء أكثر مما يقرأه الكتاب آنفسهم وأعرف تماماً أن الكاتب لايحتاج إلى مثل 
هذه القصص ليدونها ويصنع منها عمله الفني, هو لايكتب مايحدث تماما 
ولايكتب مايقال له, بل يكتب حول مايجريء مايحيط بالأبطال: يعيد صياغتهم من 
الداخل. یفلسف مايجري وربما لاينتهي لأحكام مطلقة عليهم. 
الکاتب یبالغ أحياناً في اظهار جانب من شخصية یعرفها في الواقع ويعيد 
تشکیلها ذهنياً بالشکل الذي يراه آعمق, لکنه لایقلد ولا ینقل مايراه, بل 
ماتخرت انطیاعا داحلا مقر | لریه فى تلك الفاكية» والتئ رها تخت تماما عن 
بال الأخرین وعن الشخصية الواقعية نفسها. 
آدرك ذلك بحدس القاريء ولیس الکاتب, لهذا لم أكن آری هدی أو صفاء بطلة 
في قصة. البطل الحقيقي هو عادل, ذلك الزوج الذي تمکن من |خضاع امرأتين 
في آن واحد لجمیع رغباته وشهواته. وكأنه يضعهما على تلك اللعبة التي 


طرف واحدة تثقل حمولتها فترتفع الاخری محلقة خفيفة, ثم ینتقل نحو الاخری 
وهکذا. 

هذه لعبة عادل, آصبحت هدی وصفاء صدیقتین حمیمتین تماما, لا پمکن أن 
تسمی علاقة ضراير فكل واحدة تشعر في يوم ما آنها الأفضل ولها أسبابهاء 
هدی التي يدعي أنه مغرم بها یعشق جسدهاء وهي التي یمنحها حرية 
التنقل وقيادة السيارة والقيام بخدمات خارج المنزل, وهذا یسعدها لأنها لاتحب 
الجلوس في اليك نرين آن کون المرأة المسغفلة؛ آماضفاء المذللة فين الى 
يقوم على خدمتها الجميع بمن فيهم الزوجة الثانية! 

آل كاف اف يفين ان فان عل علد دال القت قرا 
التشربه الثامة ضفاء وترضى بدا تة لمضلحعتها. 

آما كيف آجده لمصلحتها, فهذا أمر يدعو للتأمل في شخصیتها التي تحاول أن 
تظهرها للجمیع. ابنة العائلة المعروفة والثرية, زوجة رجل أعمال ناحح وثري, 
امرأة مدللة وجميلة تحب البذخ في كل شيء. هذه المرأة لا يمكن أن تظهر 
في لحظة واحدة أنها مكسورة, وأن زوجها فضل عليها زوحه ثانية, بل حتی لو 
كانت امرأة بنفس المستوى الاجتماعي, لهذا لابد أن صفاء تشکر الله كثيراً 
على اختيار عادل لهدى وقبولها بلعب دور الزوجة السرية؛ والتي تعتقد تماما 
بان الجميع ينظر الما كالعسيفة: ‏ .المحتمع یحور ولايرية. أن يصدف. أن :هذى 
زوجة عادل وهي تملك الدليل القاطع على ذلك, فكم من متصل مجهول الهوية 
حذرها من هدی, بل أن أحدهم ذهب به الأمر للادعاء بأن ابن هدى هو من 
عادل وهي متاكدة من كذب ذاك المدعي. 

لطالما مثلت لها هدى المرأة التي تسعد زوجها وتقدم الخدمات للعائلة 
مقابل أن تفتح بیتاء وماينفقه عليه عادل في الشهر لایعادل مصروف ثلاثة أيام 
من مصروفها الشخصي, انها تحسب خساراتها قبل ربحهاء لو أنها أعلنت 
الغضب والمعرفة بالزواج فستكون اجتماعياً الزوجة الأولى المقهورة والمغبونة, 
وهي لاترتضي الاعتراف بذلك. 

وسوف تخسر خدمات هدی قي البیت وخارجه. فإذا ماعن على بالها تحضير 
طعام تحبه. تطلبه منها بالهاتف وبكلمات لطيفة مجاملة. فتدعي انها تجيد 
الطهي وتکلفها بتحضير الغذاء. وبذات الوقت تمنحها فرحة صغيرة بانهم سياتون 
إلى بيتها جميعاً لتناول الغداء.» 

E‏ هدی مدنا لکن الزوحة الأولی حاضرة لتعكير هذا الفرح کلما آصرت 

علی دلع مصطنع, وتطلب من زوجها آن یطعمها بیده. تتصرف بجرأة ومغالاة 

شديدة وكأنها عروس صغیره. مما يدعو هدى للانسحاب إلى المطبخ حزينة 
عاجزة ومقهورة, فلا تشعر بطعم الأكل وتعاني من مشاكل المعدة باستمرار! 

عاذل هه الط ات فیک هدة القخصة لاوس غلك وه 


المدللة ویصرح بذلك علناً لهدی التي لاتری مبرراً له. يوصيها بالانتباه إلى 
تصرفاتها عندما تخرجان للتسوق, یحذرها من الجلوس بالمقاهي وعدم التحدت 
مع الرجال الذین تعرفهم من خلال عملها السابق. حتی لابعاکس آحدهم 
زوحته المصون الجميلة. 1 

تفهم صفاء تلك اللعبة جيداً فتلعبها بطریقتها الخاصة عندما تتوسل إلى 
صدیقتها بانتهاك المحرمات. تطلب منها الجلوس في المقهی ثم ترجوها بان 
لات روجها عادل الام 

إلى أن تفاجئها في جلسة حميمة ودون أي ضغط من زوجهاء معترفة 
ومدعية البراءة وكانها طفلة صغيرة بما فعلته مع هدى اتناء خروجهماء ويصبح 
عادل الزوج الذي لاتطيعه هدى ولاتصارحه ولا يمكنه منحها كامل ثقته» وفي 
زيارته صباح اليوم التالي يؤنبها ويعتبرها خائنة. 

بتلك الطريقة يتمكن عادل من مراقبة الزوجتين بان واحد» كل واحدة منهما 
تريد أن تقدم له الولاء والطاعة. 

وهو بيده السلطة, المال, هذا مايهم هدی أكثر من أي شيء آخرء لاتهتم 
لتلك الشراكة إلابما يدخل عليها من مال فقط! 

وتعترف بينها وبين نفسها انها ليست سوى عشيقة تقدم جسدها وترضي 
عادل مقابل المال وورقة سرية تعترف بذلك الزواج وشهود من صديقات يمنن 
عليها بكتمان امر زواجها منه؛ بل وابتزازهن بكل وسيلة ممكنة ولو كان مجرد ان 
تفتح باب بيتها على الدوام من اجل فنجان قهوة! 


من اوراق یسری 

لم تكن المرة الأولى التي آذهب فیها إلى بيت كمال بعد أن مرت سنة على 
تاريخ لقائنا الأول. في كل لقاء معه أحاول جاهدة أن يكون هو المبادر إلى صنع 
المفاجات واللحظات الرومانسية, هذه التفاصیل التي آحبها وأعشقها وحرمت 
منها طيلة فترة الزواج» مازلت آفتقدها مع کمال, مايسعدني أنه يتقبل ولايرفض 
كما في بداية عهد العلاقة, بل آصبح مهووساً بزيارتي لأمارس رقصي فوق 
حسدة. 

وضعت في المقعد الخلفي للسيارة بعض المأكولات التي أجيد طهيهاء وثبتها 
داخل صندوق بلاستيكکي. كان إلى جانبها صندوق آخر يحتوي على مواد 
تنظيف, آخر مرة كنت في بيته أحسست بالقرف من الغبار السميك الذي غطى 
الأثات وصنع طبقة سميكة عليهء كان يومها مستلقیا على السریر. مررت 
بأصيفقي على الحافة التي تعلو رأسه تماما وکتبت اسمي واسمه ورسمت قلباً 
حولهما يخترقه سهمر ضحك وقال: 1 

- لا ارید مسح الغبارحتى تبقى ذکری اصابعك هنا. 

- البيت يحتاج إلى حملة نظافة. 

كنت أجلس قريبة منه, أخذ رأسي بيده وقربه من وجهه وهمس: 

- أحبك.. تعلمين هذا الآن؟! 

يومها كنت مستعدة لتلبية كل رغباته التي باتت تورقني. الأصح تخفيني 
أيضاً! 

آصحو فجأة على صوت منبه سيارة خلفي, أعتذر وأنا ألوح بيدي للسائق 
الذي أزعجته قيادتي, أفكر بأنني لم أكن مضطرة إلى السير من طريق الشط 
لكن البحر إلى يساري يمنحنير جرأة أكبر للمغامرة. زدت من السرعة: انتهی 
الل اساي وا إلى يميا دامر بح زح مدر يد لجو ال على 3د 
منعطف أحب المرور بمحاذاته. هذا المنعطف المختفي تحت الجسر القريب من 
ضريح سيدي الشعاب يلهمني الکتیر. كل المنعطفات والمنحنيات في المدينة 
تشبه حياتي فكل واحد منها يأخذني إلى اتجاه أكثر خطورة من الذي سبقه 
ومع ذلك لم آشعر بالندم ولامرة واحدة, آتجاوز المنعطف لأصل «زواية الدهماني 
« المرتفعة قليلاً عن سطح البحرء هذا الارتفاع يجعل كل الطرق المتعامدة مع 
طريق الشط ذات إطلالة فريدة, فالقادم من خلالها يقود سيارته والبحر ماثل 
أمامه وبمواجهته, كثيراً مايراودني شعور آنني في يوم ما نا تهر في القيادة 
والهبوط مباشرة على سطح الماء الأزرق. 

أتخطاها نحو ميدان صغير باتجاه شارع جرابة. في كل مرة أصل بداية الشارع 
المزدحم صباحا بالسيارات والنساء اللواتي لا هم لهن إلا التسوق من المحلات 
التي تعرص آفخر آنواع المجوهرات والملابس. آحس بالخوف. آتوقع وحود صفاء 


لهذا أفضل أن أصل باكرآ» موعد نومها عادة في مثل هذا الوقت. هذه المرة لا 
يمكنني إخفاء سيارتي بعيداً بسبب الحمولة الثقيلة من أدوات التنظيف والطعام 
المعلب. 

من بعيد أراقب الشارع جيداًء يبدو لي هادئاً ساكناً. أنطلق بسرعة باتجاه 
العمارة. حالما أقف وأطفيء المحركء آنزل رأسي نحو المقود وأراقب البيوت 
والشرفات ثم أنسل بهدوء. أحمل الأغراض وأدخل. 

كمال في عمله لكن المفتاح بعهدتي, أرسله لي مع بهيجة هذا الصباح, 
أدخل الشقة وأبدأ العمل فيها. 

كنت أركض نحو الحمام لأنظفه ثم الصالة وغرفة الاستقبال والمطبخ» حينما 
دخلت غرفة النوم شعرت بالتعب والإرهاق. مضت ساعتان وأنا أعمل مثل 
خادمة! 

استلقيت على السرير وكلمه خادمة ترن في أذني وسؤال معلق في فضاء 
الغرفة ينتظر الإجابة: 

- ما الذي يجعلني أبدو خادمة؟! من هذا الرجلء ماذا أريد منه؟! 

كمال رجل بخيل جداً لو أنني قارنته بكل من عرفتهم حتى بزوجي الذي 
ماعرفته إلا كريماً معي يقدم لي الهدايا دون مناسبات. ومنيرأيضاًء بالأمس فقط 
طلبت منه مبلغاً وذهبت لشراء هدية لکمال, اخترت له ساعة ثمينة سأقدمها 
بمناسبة مرور عام على أول لقاء لنا! 

استال تقستى: 

- هل فكر بتقديم هدية لي اليوم؟! 

مر عام كامل لم يفكر ولامرة واحدة بتقديم وردة؟! 

حتى الأحذية ذات الكعوب العالية كان ينتظر مني أن أشتريهاء كنت غارقة 
تماماً في أسئلتي ولم أنتبه إلى دخوله. عندما اقترب من غرفة النوم سمعت 
حرکة, نهضت بجذعي نحو الأعلی, كان قد أصبح فوقي تماماء حاولت أن أبعده 
وأنا أضحك وأقول: 

- لاتللمسنيء رائحة جسدي المتعرق والمنهك كريهة؟! 

استمر يحاول انتزاع قبلة ونسيت كل الأسئلة وربما كانت تلك اللحظة هي 
الإجابة التي انتظرت!. 


البحث عن اللذة 

خلال أسبوعين توطدت علاقتي بیسری. هو زمن الاقتراب» بل اقتحامها 
عالمي المغلقء عندما اختارت أن تكون شهرزاد التي تسکت عن الكلام المباح 
في ذروة الحكاية. بضعة لقاءات قصيرة جمعتنا بعد انفضاض الأسرارء لكنها كانت 
في بيت هدى أو في مدخل العمارة. صارت التحيات أكثر حرارة والدعوات إلى 
زيارتها أكثر ودیة. وأخذت أطمئن لوحود بهيحة تنظف بيتي» كان موعدها هذا 
الصباح. وعندما دخلت لم تكن ابنتها المتبناة معها. 

سألتها: 

#انن نسار 1 ؟ 

تهربت من الإجابة وغيرت مجرى الحديث وهي تبدي اهتماماً بأن البيت 
يحتاج اليوم لجهد کبیر. قررت أن أتركها وحدها كما تفعل هدى ويسرى ورحت 
أطرق باب هرک 

استقبلتني ببهجة کبيرة, كانت شقتها تختلف تماماً عن شقتي, سألتها عن 
السبب فاجابت انوم أجروا تعديلات على تصميمها. 
lL e 6‏ تختلف عن باقي غرف البیت الذي توحد فيه 
صالتان اه 8 صغيرة تقابل باب المطبخ. وضعت فيها مائدة طعام 
وحولها مجموعة من الكراسي» حينما دخلت كانت الفوضی نعم المكان, اولادها 
یتشاجرون وصوت التلفزیون المرتفع نقلني فجاة من الهدوء إلى الضجیج لهذا 
كانت الغرفة أفضل ما فعلته وهي المکان المخصص لاستقبال من تعتبرهم 
غرباء. 

حلست وحدي فیما تعد لنا القهوة, تأخرت قلیلاً وفجأة ساد البیت سکون 
وانقطع الضجيج» دخلت تحمل فنجاني القهوة مبتسمة, وترکت باب الغرفة 
مفتوحا. 

سالتها: 

- هل خرج الأولاد؟ 

اتسعت ابتسامتها وأجابت: 

- صرفتهم لقد أغلقت عليك باب الفرفة لأن الشقرا كانت في المطبخ وطلبت 
منها أن تاخذ الأولاد لشراء بعض الحاجیات ثم تدخلهم إلى المنتزه العائلي هنا 
واشارت بیدها إلى النافذة. 

فهمت آنها تقصد منتزه باب البحرحیث أن النافذة تطل علیه, 

تابعت: 
. - آخبرت الشقرا التي استغربت زيارتك بأنك آتیت تطلبین مني خدمة والأفضل 
ان تغادر. 


۰ هکذا ببساطة تکذب وتتحایل بدلا عني, لم يكن لدي مانع أن تجلس معنا بعد 
ان علمت انها بدات تغار من وحودي في حياة صدیقتها, وعلقت مازحة: 
- هدی تطمع لأن تکون كاتبة!!. 
نظرت إليها وقد رفعت شعرها وجمعته فوق رأسها فأصبحت خصلات شعرها 
المصبوغة آطرافها بلون أشيفن وكأنها وردة صغيرة» فيما بقيت خصلات صغيرة 
متناثرة منسدلة من اعلى جبينهاء قلت لنفسي إنها تبدو امرأة مثيرة. نظرت 
نحو حذائها المنزلي. كان شبشباً أنيقاً ذا كعب مرتفع. تظهر منه أظفاراً مصبوغة 
ومعتناة. 
حولت نظرها إلى الحذاء ثم حدقت بي وطرف ابتسامة يلوح على شفتيهاء 
بدت مستعدة للکلام ودون سوال قالت: ۱ 
- انظري! واشارت إلى ساقیها وهي ترفع طرف ثوبها حتی انحسر إلى اعلی 
رکبتیها, وتابعت: 
0 كيف انتابه الجنون عندما التقینا في تونس وذهبت إليه هناك في 
» كنت أكثر هزالاً بسبب العملية وأخبرته بانتي اهذي باسمه تحت تأثير 
المخد ولم يمض أكثر من شهر على تعارفناء شعر بالخوف يومها وأخبرني أنه 
لن یتجراً على الاقتراب مني لأنه دخل بيتي وتعرف إلى زوجي! 
لكنني حينما وضعت ساقاً فوق آخری هکذا, وقامت بتمثيل الدور من حدید. 
محاولة إبراز مفاتنها متخيلة آنني آقوم بدوره» مما جعلني أضحك بصوت 
مسموع. وقد اسعدها ذلك كثيراً.. 
فقلت لها: 
- همم وبعد وقوعه في غرام آقدامك؟ 
تابعت: 
- نعمء يومها فاجأني بعد أن دخل إلى غرفة وأتي حاملاً بيديه فراشاً خفيفاً 
وضعه وسط الغرفة, بل قريباً جداً من الكرسي الذي أجلس عليه وتمدد فوقه. 
ثم آشار بيده بدعوني لأقف فوق معدته تماما 
- کیف؟ لم آفهم؟! 
أدركت أنها كانت مفاجأة لي بل صدمة کبيرة, تابعت: 
- لاتستغربي. طلب مني أن أبقي في قدمي الحذاء المرتفع وأقف على 
حسده تم مشي عليه! 
- لا يمكن! كيف بتوازن حسدك فوق جسده هكذا دون أن تؤذيه وتؤذي 
نفسك؟! 
مدت يدها نحوي. اكه يدي وآقسمت: 
- هذا ماخدت شعرت بالخوف في البدء:-بقيت«محنية نصف حسدي اميك 


بطرف الكرسيء آنظر إلى وجهه واحس آنني أسبب له الألم. حاولت الهبوط 
بقدم واحدة وسرعان ما أمرني بالاسقرار بل طلب مني محاولة الوقوف منتصبة 
تماماً بكامل قامتي! 
لدقائق بقيت أنفذ رغباته تلك ثم عدت إلى الكرسي أتامل وجهه الذي 
أحببت» لم ینهض, آغمض عينه وبقي ساکنا؛ عندما اقتربت: هنه كنت آجلس 
الفرفضاة: امس ستاو واه يد قبحيقة وذهابا علا 
قال لي: 
- کم أحب هاتین الساقین بالحذاء ذي الکعب الرقیق المرتفع جدا. 
لاتسألي عن تلك اللحظة, أحسست آنني أطيرء أحلق مثل عصفور صغيرء 
ولانية لدیه بالتوقف أبداً. 
وصار هذا الإحساس يتكرر مرة تلو الأخرى. في مرات آخس وزني بتقل 
فراشة خفیفة. إلا أنها تمتلك روحاً تثقلٍ وزنها رويدا رويد وهي ندور حول مصباح 
النورء تدور وتدور إلى ا أن تصله ر اطرافها وتقع لاحراك لها! 
- أجيبيني بصراحة: كيف يمكن لامرأة عاشقة أن تتسبب بألم جسدي لحبیبها 
وهي ما زالت تحاول كسب قلبه؟ 
رفعت خصلات شعرها بطرف يدها وأجابت: 
- بل هي محاولة لنيل رضاه, أريد أن أكون معه وبقربه. 
سكتت قلیلاً وكأنها فكرت بما يدور في بالي وقالت: 
- حتی هذا اليوم لم يحدث أبداً أن وصل معي إلى علاقة كاملة, بل يرفض ذلك 
تماما. 
1 ۳3 الحب والعطاء ب بين ۳ ۳ 
لم تهتم ولا يعنيها أن تظهر أمامي بمظهر الزوجه الخائنة, تتكلم وكأنني آلة 
تسجيل صماء, فهمت ذلك عندما أجابت على أسئلتي قائلة: 
- هل تحفظين كل ما أحكيه لك أم أعطيك ورقة وقلماً لتسجلي؟ 
نهضت مسرعة وخرحت من الباب دون أن تلتفت إلى دهشتي واستغرابي» 
عادت تحمل مذكرة صغيرة وبضع أوراق ملونة فتحتهاء كانت مكتوبة بخط رديء 
ومستعجل, قدمتها لي وطلبت مني قراءتها: 
- اقراي. هذه مذكراتي, أحب الكتابة منذ کنت في المرحلة الثانويق, كنت 
ات عن شاه ای ای هنال شین لد هم مها اد 
والتعبیر عنه! 
تأملت الأوراق. حاولت قراءة بضعة سطور آثناء ثرثرتها, وحدتها انشاء 


متواضعاء في خمسة سطور تذکر النجوم والسماء والبحر والحرية وأقفاص 
الطيور المفتوحة. کلام يشبه ما تكتبه المراهغات فعلاً في دفاترهن. 

لم آستفق من الصدمة بعد, أحاول مرة ثانية اعادة استجوابي علها تحكي 
القضة تطويفة ثانية: 

أسألها: 

- كم مرة فعلت ذلك؟ 

تحيب. 

- مرات عديدة وهو لا يريد منها سوى ذلك! 

أصبح متعلقاً بها حد الهوس وبدأ يكاشفها بمكنوناته وهو الرجل الكتوم 
او هلق اس اش 0 

عرفت كيف فشل مرتين في إتمام زواجه. الاولی لان خطيبته لاتريد السفر 
والإقامة في ليبياء والثانية لأنها كانت تعامل والدته بشكل سيء ولا توحد في 
حياتة امراة تحبها مغل :و الد 

«بعد لقاء تونس وعودتهما إلى طرابلس صارت تزوره سراً في بیته وتحكي له 
عن فا كلها معا اقا أضوحت: امرأة. لا تدرف معتى الاک بسن 
التي تدخلها النساء كل ليلة مع أزواجهنء تلك الرعشة المفقودة في نهاية 
المطاف!» 

بتمالتها: 

- هل أحببت زوجك يوماً؟ أقصد عندما تكونين معه في السریر. هل تشعرين 
بالشغف والرغبة؟ أم تذهبين إلى السرير تلبية لرغباته فقط؟ 

«أخذت تتحدث عن تلك اللحظات الحميمة مثل فتاة لم تختبر جسدها بعد 
ولم تفض بكارتها «. 

سألت نفسي كيف تفكر هذه المرأة التي تعدت علاقاتها أكثر من رجل, 
علاقات بالهاتف وأخرى عابرة وغيرها في بیوت الأصدقاء وکمال. ولاتريد 
الاعتراف بأنها نخون زوجهاء »> ومع ذلك لم تكتشف مواطن اللذة في حسدها. 
تجهل من أين تأآتي الرغبة وکیف نقود الشهوة نحو سدره المنتهی. 
۰ حيرني أمر هذا الشغف! تتكتم على مواطن من العلاقة وتريد مني أن أصدق 
بان لاشيء بینهما سوی تبادل القبلات والمشي بالکعب العالي فوق السرة. 
وآن ماتفعله آصبح بعوضها عما فقدته من لذة حقيقية, تعترف بانها حینما 
تمشي فوق جسده. ذلك الرجل الثري صاحب المنصب الرفیع الذي تحلم 
الفتیات الجمیلات أن یقترین منه, آصبح موطأ لقدمها. في آثناء ذلك تشعر برضا 
يغمرهاء رضا مثل بقعة نور صفيرة تلوح في أفق الغرفة ثم تکبر وتکبر. تحتويهاء 
تصبح داخلهاء فاذا بها تسبح بعیدا عن الجاذبية الارضية بخفة ريشة. وکلما 
سمعت اناته المتالمة تضغط اکتر على حسده الممدد تحت اقدامها. عندما 


يصرخ بشدة ترتعش مهتزة حتی تصل تلك الرعشة نهاية اطرافها. 

تم تخرج كلها من اعلی راسها وکان روحها تنسحب منها في جزء من الثانية 
وتعود في ذاك الجزء نفسه!» 

- آلیست هي الجنة التي نهاجر إليها طوعاً من حیاتنا اليومية کل ليلةء 
لندخلها وننعم منها بما نشتهي؟! 

كان صوتها الهاديء لقعم بالشاعرية والرتابة يتسلل إلى داخلي, أصبحت 
تا قا خفتنت الوا فجأة وبالغثیان لم اعد قادرة علي مفاومقة:"خكلت 
من من اظهار ذلك. اعتذرت منها وصعدت بسرعة إلى شقتي. أغلقت باب الحمام 
واخرجت کل ما دخل جوفي. 

كانت بهيجة المسکينة قد انتهت من تنظیف الحمام لکنها عادت لتساعدني 
لأدخل السریر, أطفأت نور الغرفة بعد أن قدمت لي كأسا من شراب النعناع 
الساخن وخرجت. 


مکاند البحر 
لا يمكن لمكائد البحر أن تنتهي, بعد مضي أكثر من تسع عشرة ساعة على 
الابحار توقف المرکب للمرة الثانية, المهاجرون في آسفله توقعوا آنهم صاروا 
آقرب ما يمكن من جزيرة « لامبیدوزا» بدایات الحلم ونهاية الشفاء. 
ارتفعت آصوات عالية. نهض العراقي وهو يقوك: 
- لم نصل بعد. آتمنی أن لایکون هناك مشكلة. 
في ذلك الوقت ظهر رضاء صرخ بأعلى صوته: 
آحابه العراقي: 
- لماذا؟ ماذا بحدت؟ 
وقبل أن يتم جملته صعد إلى سطح المرکب. بعد دقائق نزل الشاب 
التونسي ومعه رجل ايطالي, وطلب من الجمیع أن يهدأوا تماماً لأن المرکب 
یحتاج محرکه إلى راحة لمدة ساعة أو ساعتین ثم یعود للابحار من جدید. 
- تعبنا كثيراً. 
قام الشاب التونسي يترحفة الكلمة للإيطالي الذي هز رأسهة ساخراً وشثم 
باشارة من يده ثم عاد إلى الصعود. 
بعد أكثر من نصف ساعة عاد رضا برفقة العراقي وأخبربهيجة أن هناك امرأة 
تحتضر. وصمت! 
قالت بهيجة بصوت مرتعب: 
- إذا ماتت.... ماذا؟! 
همس قريبا من اذنها: ‏ . 
- هي فعلا ماتت. والعراقي آقنع زوجها بان لامكان لها على المركب وتم رميها 
في البحر. 
صمت قليلاً وقال: 
- الطليان كانوا سيرمونها قبل أن تلفظ أنفاسها لكن زوجها تمالك نفسه عندما 
شجعه العراقي! 
ضحك وأجابها: 
- من بلاد الله الواسعة.انسي الأمر. 
اقتربت بهيجة الخائفة من الرجل العراقي تسأله: 
- ماذا حدث للمرأة؟ هل معها أطفال؟ 
- نعم لديها طفلة صغيرة. 


تصورت على الفور لو أن سارة معها, وکیف كانت ستجلب لها البؤس لو أن 
بهيجة غرقت أو ماتت وتم رمیها في البحر! هذه الخیالات قد تساعدها في 
اللحظات الحرجة لتكون أكثر امتناناء ولتكون أقوى وتستمر في الاقتيات 
بأحلامهاء لكن قواها خارت فجأة وشعرت بأنها تريد الاستسلام للنوم اتكأت 
على كومة الحبال ذات الرائحة النتنة وغفت لأكثر من ساعتین, دون أن تدري أن 
حالة المهاجرين زملائها ازدادت سوءاء وأن مجموعة منهم أصابهم إقياء شديد 
وإسهاك. 

صحت على جلبة قويةء عادت ببطء تحاول الجلوس وهي تفتح عينيها فترى 
الرحل الايطالي يصرخ في وجه آحدهم كان رجلاً قوي البنية يحمل صفيحة 
امتلأت بسوائل رائحتها كريهة. والايطالي ینهره ویطلب منه الصعود بها إلى 
آعلی. 

سألت العراقي عنه فأجابها: 

- هذه فضلات الرکاب وعلیه أن یصعد بها ویرمیها في البحر. ضحك, لکنه تابع 
مهدئا من خوفها: ا 

- سيتحرك المركب الآن والأفضل أن لاتكون حمولته فائضة» بعد ساعتين ندخل 
المياه الاقليمية, ابشري فالفرج قريب جدا. 

شكرت مواساته, الا أن رضا همس لها بأن بعض الركاب حملوا معهم زحاجات 
خمر وثملوا لهذا عاقبهم الرجل الإيطالي بحمل صفائح الفضلات ورميها. 

تذكرت أن الثمل يمكن أن يقود المرء للبكاء أيضاً! 


قبل شهر من سفرها عادت يسرى من بيت كمال تحمل معها زحاحتین من 
النبيذ. طلبت من بهيجة إعداد وتحضير بعض المأكولات الخفيفة, وأجبرت أولادها 


على الذهاب إلى أسرتهم باكرا» دخلت سومة وبيدها بعض الأطعمة الجاهزة, 
جلست الصديقتان تتسامران. لم تكن بهيجة قريبة منهما لأنها اختارت متابعة 
إحدى المسلسلات الدرامية المشوقة, إلا أنها قامت بخدمة هاتين السيدتين 
اللتين قررتا في غياب زوج يسرى أن تقيما سهرة مجنونة, لاول مرة ترى اثنتين 
من النساء في جلسة حميمة تثملانء رقصتا على إيقاعات صاخبة ثم أخذتهما 
نوبة ضحك مفاجأة "6 هدأتا تماما؛ ماعادت تسمع صوتیهما. مشت إليهما 
متسللة بخطوات على رؤوس أصابعهاء بدا أنهما تتكلمان بود إلا أنها حينما 
اقتربت منهما أكثر بحجة سؤالهما عما إذا كان لهما أي طلباتء أدركت أن 
حديثهما کله لوم وعتاب كانت سومة عاتبة كثيراً على صديقتها بعد أن آفشت 
سرا قدیما وقالت للشقرا: 

- «أنها لم تكن عذراء». 

وطلبت يسرى تحت تأثير الكحول أن تصفح عنها وتبادلت معها اللوم قائلة: 

- لماذا أخبرت منير عن علاقتي بكمال؟! 

أنكرت سومة الأمر وبررته بأن منير يراقبها وربما تكون هدى من أخبرته. 


بدا کلامهما یتراخی رویدا رویدا, وحین نهضت سومة كانت تفتح ذراعیها 
وهي تمشي نحو غرفة النوم. ۱ 

التفتت يسرى إلى بهيجة وهي تشير بأصبعها إلى صدیقتها الثملة وقالت: 

بهیجة. انظري إليها وهي تتاهب للطيران لتحط فوق سريري» امسكي بها 

من 1 

فهقهت يسرى طويلاً ولحقت بصديقتهاء کان باب الغرفة موارباً ویفصله عن 
الصالة نصف جدار يرتفع في نهاية عمود يصل حتى السقف. عادت بهيجة 
لمتابعة المسلسل _ الذی شارف علق تمايق سفعت آنات فکتومة: صاذرة عق 
غرفة النوم. 

عادت تتسلل من جديد علي أطراف أصابعها محاولة التلصص, لكنها فوحتت 
بصوت نحيب هاديء لم تفهمه أبدا. 

لعنت الشيطان الذي وسوس لها كثيراً من الأمور الغريبة التي تجري داخل 
الغرفةء اهتز المرکب بقوه. أفاقت بهيجة من هذيانها وشرودها بينما سمعت 
تصفیقاً قویاً في الناحية المعتمة من القارب. 

شکرت الله على أن رحلتهم قاربت على الانتهاء, ولأول مرة تشکر الشقرا 
في سرها لانها كانت دلیلها إلى سمسار جيد مکنها من رحلة موفقة. 


من اوراق «یسری» 
كنت آری زجاجات الکحول ذات الأشکال المختلفة في بيت کمال. هو 
لايدعوني عادة لمشارکته, ولا يسكب لي كأساً لأجرب طعمه, تمنیت حدوث 
ذلك. وعندما صارحته بالأمر رفض تماماً قائلاً: 
“لاء لا يمكن أت اسمخ لك شاوله ها لانك ستفوذين الستارة إلى منك 
وأخشی أن تتسببي بفضيحة لي! 
ثم استدرك: 
د وال ییات 
اقترب مني بحتضنني بشغف وهمس: 
- سأجعلك تثملين دون أن تشربي كأسا واحدة, سأجعلك ترتفعین عن الأرض 
من فرط السعادة, امتدت يده إلى أسفل بطني يحاول مداعبتي دون أن 
يعريني» استسلمت ليده» تراخى جسدي بين يديه. حملني إلى الأريكة 
المستطيلة. ارتمی فوقي يقبلني. بدات اشعر بخدر لذيد يجتاح 
حسدي.. همس: 
- فمف عيبل اب آن انام حول فى لحظة لجر تسف لك أت جررت سنا 
أبداً! 
لأكثر من نصف ساعة ویده تعبت دون حدوی. آشعر بالاثارة والبلل, آرتعش 
قليلاً ثم أهدأء نهض وهو يمسك بيدي» جلست مستندة إلى ظهر الأريكة فيما 
ذهب إلى غرفته ليحضر اريكته الخفيفة ويتمدد فوقها. 
رفضت الانصياع لرغبته» صرت أخاف أن أؤذيه: بالأمس تخيلت أنني ثقبت 
آحشاءه بمسمار حذائي. ارتجفت خوفاً من هذا الخاطر. 
آصر مرة آخری بل أخذ بتوسل لي مثل طفل صغيرء آبهجني توسله آکثر من 
رقصي فوق حسده. وضعت كرستيا إلى يميني وآخر إلى بساري لیتسنی لي 
الضغط عليهما ويخف تقل حسدي فوق حسده. لأكثر من خمس دقائق وحذائي 
ينغرس داخل لحم بطنه. نهضت وارتديت ثيابي» قبل أن أخرج ناولني كيساً 
سميكاء قال لي: 
- زوجك مسافر إلى مصراته الليلة, جربي هذه. 
كانتا زحاجتين من النبيذ المعتق كما آخبرني, في الطريق إلى البيت اتصلت 
سومة. كان في صوتها عتاب شدید. دعوتها لجلسة مصارحة وأقنعتها بأن نجرب 
احسداة. تمرم مرا .بليلة رس ل يمكن. نسياتها ادا لوم وقتات وضخك 
وصفاء ورقص وبهجة وبكاء وعبث. 
أكتب هذه الأوراق بعد أن استفقت صباحاً محاولة استعادة ماجرى ليلة 
الأمس منذ دخلنا إلى الغرفة وارتميت على سريري ثملة. ظننت أنها 
استسلمت للنوم قيلي فعان وسط الظلمة ارتمت يدها على صدری, آخذت 


تعبث بحلمة نهدي, لم آقاومها فضمتني إلى صدرها بحنان بالغ كنت آرتجف 
خوفاً وأسأل بصوت هامس: 

- سومة, مالك حبيبتي هل جننت ؟! 
: لکنها استمرت تعبت. عندما نزلت يدها إلى فخذي نهضت وقد طار الثمل من 
راسي دفعة واحدة. صفعتها بلطف على وجهها تم وحهت لها صفعة اقوی. 
نظرت إليها في ظل الضوء المتسرب من الصالة مارا بالباب الموارب لغرفة النوم 
كانت دموعها تسیل بهدوء على خدها, احتضنتها واخذنا نبكي معا. 

ثم عدنا نستسلم إلى النوم, هذه المرة وضعت بيني وبینها وسادة إلا آنها 
ذهبت في نوم عمیق وسمعت صوت شخیرها العالي. فکرت بانها حینما تعبر 
عن کراهية شديدة لزوحي في کل مناسبة یکون ذلك بدافع الغيرة. تغار مني 
ومن حياتي الزوجية التي استمرت حتی لو ادعیت فشلها وبؤسهاء وان تلك 
الکراهية هدفها هو استفزازي اکثر من مرة لاطلب الطلاف ونصبح متساویتین. 

0 غير الواعي هذه الليلة أثار شكوكيء وفكرت أنها تحبني فعلاً وأنها 

تغار علي .من زوحي. وربما كانت في داخلها منحرفة عاطفياً ولاتريد أن 
ا أخافني هذا التفكير» رفعت رأسي عن الوسادة, نظرت إليها ثم عدت 
استسلم هذا الإرهاق والسهر وأنا آفکر في طريقة احعلها تخرج من 


طط الوم خن أجل التظويد 
كنت في طريقي إلى حضور ندوة تقام في «قاعة الشعب», آشعر بالسعادة 
عندما أقود سيارتي ويكون الطريق الساحلي ممتداً إلى يفني الما اگ: 
لم يكن المصيف العائلي بعيداً عن عمارتناء أعلم أنه دخل في مخطط الإزالة 
والهدم بغرض تطوير مدينة طرابلس, لم تكن الساعة تجاوزت الخامسة بعد 


لفت انتباهي أن البحر إلى يمين الطريق بدا جلياً واضحا منذ أن تجاوزت 
سلسلة الفنادق, كنت اقود بسرعة عندما التفت فجأة ولم آحد أي آثر للمصيف. 

كان الموج يمد لسانه على الرمال المحاذية للرصیف أخذت سرعة السيارة 
تتباطأ دون وعي مني وتذكرت أن كثيراً من المباني والشوارع دخلت في 
مخطط الهدم من أجل التطوير العمراني الجدید, والأهم أن عمارتنا قد استلم 
سكانها ثلاثة إنذارت حتى الان. بالنسبة لي لم يكن الأمر مخيفاً لأن زوجي 
يعمل ليل نهار على صيانة الفيلاء وقبل أسبوع أخبرني بأنها ستكون جاهزة 
خلال آیام شعرت بالطمأنينة وحزنت لأن بيتي الجديد يبعد عن البحر. 


عدث في المساء بعد انتهاء المحاضرةء التقيت هدى عند مدخل العمارق 
كانت تحاول إيجاد مكان ملائم لسيارتها القديمة, ملامح وجهها قلقة متوترة, 
دعوتها إلى بيتي فرحبت بالفكرة وصعدنا السلالم معاء وصلنا إلى الطابق 
السابع لاهثات الأنفاس, دخلنا إلى بيتي. جلست على أول كرسي في 
الصالة, ذهبت إلى المطبخ, أخرجت علبتي عصير من الثلاحة, تناولت كأسين 
وضعتهما على صينية. فاجأني حزنها الواضح فسألتها: 
- هدی هناك آمر یزعجك آکید, هذا واضح, ما الأمر؟ 
- لاشيء, وکل شيء الحکاية طويلة. 
آخذت عصير البرتقال سكبت منه في كأسهاء بینما ترشف من کأسها كنت 
أتأمل ملامح وجهها العادية وأسأل نفسي: : «ما الذي يغري عادل بها؟» 
وضعت الكأس على طاولة صغيرة إلى جانبها وقالت لي: 
- تشاجرت مع صفاءء أعتقد أن علاقتنا انتهت وأتمنى أن تنتهي إلى الأبد. 
ظننت آنها تقصد بكلامها عادل» لكنها تابعت: 
- حدئت قصة غريبة منذ أيام, ولكن عديني بأن لايعلم بها أحد. 
- غريب یاهدی, هذه أول مرة تطلبين مني المحافظة على أسرارك. فقدت 
- لاء انما لك علاقة حيدة بیسری. أخشى فقط استدراجها لك أثناء الحديث أو 


قاطعتها: ۱ | 
< لاتخافي بالنمبة لي ستيقى المرأة القافية: أتعاظف مع ظروقها ولا أثق بها 


أيضا. 

ارتاحت لوصفي وقالت: 

- صفاء امرأة ثرثارق, تعودت انتقاد سلوك الشقرا وتدعوها الهبلة وتحكي 
بحضور ابنها الشاب عن تصرفاتها الطائشة. 

- أعلم هذا» حتى يسرى دائمة الانتقاد. وفي الحقيقة هما وجهان لعملة 
واحدة. 

وافقتني الرأي وتابعت: 

- لكن ابن عادل يلاحق الفتيات والشقرا جميلة جدآء حاول استدارجها بعد أن 
اتصل بها هاتفياً وأخبرها قائلاً: 

- لدي کلام هام جداً ویجب أن تعلمي مايقال عنك, وأن ماسيخبرها به يجب 
أن تأخذه باهتمام حتی لایصل إلى مسامع زوجها, خافت طبعاً وقبلت لقاءه, 
اتفقا على أن بلتقیا في مکان خال من الازدحام في طریق تاحوراء. كانت تقود 

وصل إلى طریق فرعي وتوقف هناك. طلب منها أن تاتي إلى سیارته. في 
البداية رفضت ثم انصاعت لرغبته بعد أن هددها بفضيحة, أقفلت باب سيارتها 
وذهبت إليه» جلست بجانبه. طلب منها أن تعود إلى المقعد الخلفي, ر 
لأوامره» غير مكانه وجلس إلى جانبهاء أمسك بكتفها وحاول لي ۳ 
صرخت واحتجت وقالت له: - من أخبرك اني ساقطة؟ 

وكان جوابه: - وی فى ات أخيرتدئ بأنك تقيمين علاقات مع الرجال. 

اقسمت له انها لم تخن زوجها ولم تفكر بذلك. توسلت إليه ان يتركها... 
هددته, ازداد إصراره على نيلهاء كان يحتضنها بقوة ويده تعبت بين فخذيهاء 
تعرت ساقاهاء خلال ثوان أحست بسائل دافيء يسيل عليهماء ابتعد عنها وبدأ 
یعتذر, يبرر ذلك بأنه معجب بهاء بينما تمسح أثره عن عباءتهاء استمر يحدثها 
ويخبرها أن كل صديقاتها يتكلمن بالسوء عن أخلاقها. 

خرست من السعارة تبكي وحاغعت إلي تشتکي مه 

اتصلت مباشرة بعادل ورويت له القصة. 

- آووه. لكن زوجك تربطه مصالح بزوج الشقرا؟ 

- نعمء لهذا خشي من الفضيحة وذهب إلى البيت وصفع ابنه على مراى من 
صفاء التي احتجت وغضبت من وشايتي, لم تحاول حتى مراجعة نفسها او لوم 
ابنها على تصرفاته الطائشة وانتهاك الأعراض. 

- أممء إذاً صفاء غاضبة منك أم من زوجها؟! 

لم تجبني» تناولت كأس العصير وبدا أنها تفكر حتى الآن» ثم التفتت إلي 
قائلة: 

- المشكلة أن عادل يضغط علي محاولاً إجباري على الاتصال بهاء يريد أن تعود 


علاقتنا طبيعية. 
- غريب أمر هذه المرأة, آتذکر آنك مرة صفعت ابنتها المراهقة ولم تهتز أو 
تغفضب منك حتی أن من يشاهدك یعتقد آنك والدتها. 
2 زاش موافقة وأحابت: 
نعم اینتها تکاد محبنها لي تعادل محبة والدتهاء لا تنسي آنني العام 
الاه أنقذتها من ورطة كادت أن تذهب فيها ضحية شاب حاول الإيقاع بهاء 
لولا حكمتي في الموضوع وانصياعها لأوامري. 
صمتت قليلاً وتابعت: 
- وصفاء تدرك ذلك تماما تعلم أن ابنتها لاتخفي عني شيئاً. أصبحت بالنسبة 
لها الملاذ الآمن لهذا أحمل عبئاً ثانياً عنها. 
نظرت إلى ساعتها ونهضت تستأذن بالخروج. توقفت قليلاً ثم قالت لي: 
نا كدي أن الاشىء غود لضاني عمده. لاشني أت قران ازالة القفارة 
سینفذ قریباء وعدني عادل بتدبیر شقة صغيرة زيما تکون بعيدة عن وسط 
طرابلس. 
- لکنها لن تنقطع عن زیارنها لك؟ 
قفا إنما مت الان لمر اعد هی الظليبة القى تقوم يكل هذه ال مات مقايل 
فتات برميه. 
خرجت, أقفلت خلفها الباب وأنا أفكر بالمجنونة يسرىك التي تعلقت بي 
وأصبحت لاترید مصاحبة آحد من سکان العمارة سواي, لم أکد شرع في تبدیل 
ملايسي حتی رن هاتفي, آلقیت نظرة عليه كان اسم يسرى یقفز على 
الشاشة: تاهله وذخلت أكنتب خوله الیو الذي حهیت الیما هذا المساء 
الحافل بالأحداث. 
مضى أسبوع على سفر بهيجة في رحلة لايعلم إلا الله نهايتهاء > وعشرة ايام 
على مغامرة يسرى الأخيرة التي حاولت جاهدة لتوريطي فيهاء كان مجرد فتح 
نات لضذافتقا قرل تهون خد یه مها ان | 
وكنت متيقنة منذ البداية أن تلك الصداقة عمرها مرهون بتنفيذ قرار الهدم 
الذي ظال أيبنية كثيرة: قي طرايلس: 'أغليها رقع بمحاذاة الطريق الساحلي علق 
البحر» في الأيام التي مضت هدم فندق شاطی النخيل» وفندق الشاطيء, 
الصيف العائلي, والأْبنية المطلة على شارع جرابة حتى أغلق تماماً ولم يعد ذاك 
الشارع الأهم للتسوق, حتى العمارة كان موعد هدمها هذا الصباح, وكأن تلك 
الأماكن التي هدمت كانت مرصودة لتجري مسا أحداث هذه الرواية فقط ثم 
تؤول إلى النسيان. 
فی آخر مرو .رايت ترك كانت هدع نی یت فرضة :وحودنا مها 
وهمست لي: 


- آخبرت كمال النذل آنني لن آعود الیه. 

لم أصدق ما آسمعه. سألتها: 

- هکذا فجأة! 

- لاء ألا تذکرین ذلك الموقف المرعب وعودتي إلى البیت بمساعدة هدی 

والقدر الذي ساندني حتی لا يبتزني منیر تصوري. لم يفكر حتی بالاتصال 
والاطمتنان علي. رحل أناني وبصراحة ماکنت آسعی له نلته تماما؛ ها هو الآخر 
أصبح متل الكلب يجري ورائي من أجل نزواته المنحرفة. 

عادت هدى فغيرت مجرى الكلام وادعت آنها تخبرني نكتة بذيئة. 

وبدوري انشغلت في الانتقال إلى سکن حدید. کل واحدة منا ترتب حياتها 
لتبداً صفحة جديدة في مکان جدید, الأسبوع الذي مر لم أتذکر بهيجة فیه. بل 
أعتقد أنه لم يعد أحد منا يتذكرها كأنها ماعاشت هنا ولامرت في حياة أحد منا. 

كنت أحاول تجاهل مغامرتها التي انطلقت فيها على متن مركب دون أن تخبر 
أحداً من صديقاتهاء اختارتني من بينهن» لا أعرف لماذا. 
ولا آدري كيف خطر لي وأنا أدس المبلغ بيدها أن أعطيها المسجل الصغیر, 
واطلب منها تسجيل وقائع رحلتها المجهولة. 

سكني الجدید تقصدت المرواغة بشأن عنوانه» وعدتهن بالاتصال الدائم 
وبأنني في أول فرصة سأدعوهن, كنت في الأيام الأخيرة أشعر بالملل, فاجأني 
زوحي بتقديم هدية حميلة في اول ليلة نقضيها داخل البیت. كانت تذاکر سفر. 

آجل, أخيراً قرر أن أرافقه في إحدى رحلاته. لم يكن المكان يعنيني بقدر 
اهتمامي بفكرة السفر نفسها! 

الرحلة كانت إلى الإمارات طويلة وشاقة أو هكذا اعتقدت. آصبح الدوار 
ينتابني باستمرار والغثيان يلاحقني طيلة فترات اليوم. 

في اليوم الثاني ذهبت إلى الطبيب وكان بانتظاري مفاجأة انتظرتها طويلاً 
عندما قال: 

وك تض تين اما 


KKK 


لامبیدوزا بدایه الحلم 


مضی مایقارب اثنتين وعشرین ساعة من الابحار في مركب دعاه المهاجرون 
مركب الحظ السعید. اولئك الذین سبق لهم وخاضوا هذه التجربة من قبل اثنان 

من المصریین وآخرعراقي. 

تسمع بهيجة آنهم اقتربوا کثیراء وخلال ساعتين سيتوقف المركب قريباً من 
شواطيء جزيرة « لامبيدوزا » الإيطالية. وهناك سوف یقذفون من يجيد 
السباحة من الرحال. فيما خصص للنساء والأطفال قوارب مطاطية ستأتي 
لانتشالهم. ۱ 

عادت تشکر الله لأنه مضی زمن الرعب والخوف الکبیر. تحملت ما لم تجرة 
حتی على التفکیر به» لن تنکر فضل الشقرا عندما ساعدتها في الاتصال 
بسمسار مشهور اشترط علیها مبلغا ضخما مقابل رحلة مضمونة. 

رحلات الهجرة في البحر لاشيء یضمنها الا القدر, والضمان الذي یقصده 
الرجل السمسار عدم خداعهم في نوع المرکب وتأمین مركب من الجهة 
الإيطالية ينتظرهم ويقوم باکمال المهمة اما انواء البحر فتلك التي لا يمكن 
التکهن بها. ۱ 

شجعتها الشقرا بعدما سمعت کلام الرحل وقامت بدفع اكثر من نصف المبلغ 
المطلوب. هذه المرأة نبيلة» هذا ماتحدث نفسها به الان فيما صدیقاتها یطلقن 
علیها صفات مختلفة, » مرة تکون قطة مغمضة واخری مهبولة, بالنسبة الیها 

ستبقی أفضلهن بما قدمته لها من عون ومال. لهذا كان من واجبها تحذیرها 

منهن جميعا باستتثناء الكاتبة التي لاتعنیها من قريب آوبعید, وهي الأخری 
قدمت لها مبلفاً لیساعدها على تحمل مصاریف الرحلة. 

قبل أن تفادر إلى زوارة تلقت اتصالا من الشقرا تخبرها بأنها قطعت علاقتها 
بیسری إلى الأبد. ارتاحت لذلك الخبر ولم تشعر بتأنیب الضمیر أوالندم. 

شعرت بهيجة آنها احتملت العطش والجوع آکثر مما يجب خوفاً من اضطرارها 
لاستخدام الحمام كان في حقیبتها علبتا (تن) وبعض الخبز الملفوف بقماش. 
اخرجت العلبة وحاولت فتحها فوق کومة الحبال. تتصرف بحذر شدید تعلمته من 
خدمتها في البیوت والشقق الفخمة بالرغم مماتراه من قذارة في جوف 
المرکب وتلك الروائح الكريهة التي تزداد مع مرور الوقت» ومع ذلك تتصرف 
بمنتهی الحرص على النظافة, كما آنها لم تعد تحتمل الجوع. تسرب زیت العلبة 
فتغاضت عنه. فتحت قطعة الخبز وآخرحت ملعقة بلاستيكية, وأخذت تملؤها تم 
فعلت نفس الشيء بالقطعة الثانية. قسمت قطعتي الخبز إلى آربعة بيدهاء 
قدمت لرضا واحدة ثم قدمت القطعتین لجیرانها الجدد في المرکب. قال لها 
الجزاثري: 


- پا آختي نحن رجال نحتمل الجوع آکثر شکرا لك. 

- لاء آرجوك لاتکسر بخاطري. 

كانت مصرة على تقاسم الطعام اقترب منها الجزائري وهمس لها: 

- لو اردت استخدام الحمام؟ 

سمعه (رضا) وانفجر ضاحکا: 

- عن أي حمام تتكلم؟ إنها صفائح. دعها لشأنها. 

احتد صوت الجزائري ونهره قائلا: 

- (وش تبغي من المرا؟) أنا أفهم هذه الأمورء وأريد أن أحميها من الأذى. 

صمت (رضا) ولم يجبء عاد الجزائري ليشرح لبهيجة أنه هناك في أقصى 
المركب ستارة. وسيقف خلفها لو أرادت قضاء حاجتها. 

خجلت من النقاش الدائر بين الرحلین حول قضاء حاجتهاء ارتبكت واعتبرته 
أمراً محركا بالتسية اما کارت ا هذا الأمر طوال الرحلة ولا تحاول مغادرة 
مکانها, حتى البرد كاد يجمد ساقيها لولا الغطاء السميك الذي افترشته وأصابه 
البلل مع نهاية الرحلة. 

الكلام عن موضع قضاء حاجتها آثار مثانتها وشعرت أنها تكاد تنفجر فجأة, 
مستغربة إلحاحها بذات الوقت الذي تشعر فيه بالجوع والعطش, وكان مطالب 
حسدها تحركت دفعة واحدة. وضعت قطعة الخبز في الحقيبة ومدت يدها 
للرحل الجزاثري, ساعدها على النهوض. وقفت للحظة لاتتجاوز الثوانيء 
أحست بالدوار» أمسك بيدها ومشى بها خطوات وهي تتعثر بأقدام الركاب 
وشباك الصيد المرمية حتى وصلت إلى الستارة. ضغطت بالإبهام والسبابة 
على أنفهاء كانت الزاوية أكثر عتمة فقالت لنفسها: 

- هذا أفضل من رؤية فضلات مجمعة داخل الصفيحة, تكفي الرائحة المنبعثة 
منها. للحظات شعرت أن مثانتها توقفت عن العمل وأن بولها سيبقى محتبساً 
فيها. أحست بألم يشبه وخز الإبرء استرخت قليلاً وهي تفكر آنها لا تريد 
خسارة حياتها من أجل عدم احتمال المکان. استجاب جسدها وانسرحت 


متانتها رويدا رويداء نسيت الروائح الكريهة بعد أن ارتاحت تماماً من ضغطها 
المولم آزاحت الستارة, كان الجزاثري یقف ملتفاً في الاتجاه المعاکس. أمسك 
بیدها من حدید ومشیا ببطء لأن اهتزاز المرکب اشتد قليلاً. وبدا أن سرعته 
زادت أكثر من قبل, لکن يد الرجل التي احاطت کتفها ساعدتها للوصول لمکانها, 
لم تجد رضا بقیت واقفة تفکر في الصعود لأعلی لتتنفس هواء نقياً بما أن 
الرحلة شارفت على الوصول. نظرت نحو السلم الخشبي الضیق وحدئت 
ا 


- هذا أصعب ما في الأمر. 
قواها الخائرة لم تمنحها الشجاعة, فعدلت عن قرارها لاحتمال الهواء الملوث 


ال ثفاية الرحلة كلست فى مكادها مستفلة:فرضة الق اع الذق حلمه رطا 

طوال الرحلة لم تعلم بأن نزاعات جرت على سطح المرکب, صوت المحرك 
القوق يمع وضول کت الأشماء. إلا أن ترضا كلها خعد إلى السطح سم 
ليترئر بقصض حدتت هتاك وجدال قام بين المهاخرين. تذكرت محاولته الالتصاق 
بجسدها في بداية الرحلة, جعلتها تشفق علیه, هذا الشاب الذي فقد زوجته 
وباع كل مايملك من أجل تحقيق حلمه بالزواج من أجنبية والعمل في ايطالياء 
يعتقد أن أبواب الجنة ستفتح له حال وصوله. 

تعلم من كلام شقيقتها أن الحياة لن تكون بهذه البساطة وأن لأحلامها 
سقفاً لا يمكن أن تتجاوزه؛ الأهم هو الوصول. 


«إن ساعة من عمر الإنسان وقت قصير قد لاينتبه لمضيه في الظروف 
الطبيعية والعادية. يصبح للساعة معنىّ زمني مختلف تحت تأثير الخوف والخطر, 
معنى الانتظار والقلق يتضخم فيه كل مايحسه ولا يدركه الانسان. وهم اكبر 
مما هو عليه في الواقع واحتماله اصعب من حدوثه. 

يمر ذلك الزمن الحرج المليء بالمخاوف والأوهام, وعندما تعود إليه الذاكرة 
بعد أن يصبح في الخلفء يتم الاعتراف بما امتلكه في تلك الساعة من شجاعة 
نادرة لم يكن يحسب لها حسابا في تلك اللحظة.» 

تلك الساعة في انتظار الوصول التي انقضت على المهاجرين في بطن 
المركب وسطحه ادخلتهم بر الأمان على شاطىء جزيرة (لامبیدوزا). 

توقف. المركب» قير بعيد عنها. في منظفة لانتجاوز عمق المناه فيها الأمتاز 
القليلة تشاد نف وقف اننات مين التواری السؤيعة (الروكياك). 

تدافع المهاجرون. بعضهم قفز مباشرة إلى المیاه, كانوا شباناً أشداء راحو | 
يكملون طريقهم سباحة غير عابئین ببرودة المیاه. متناسين إرهاق اجسادهم 
مستمدين نشاطهم من فرحة الوصول. ساعدهم مد البحر والعتمة على 
سهولة السباحة والاختفاء عن خفر السواحل, كل همهم قطع المسافة بأسرع 
مایمکن. فهذه لحظة اللاعودة دقت أخيرا. 

عندما وصلت بهيجة إلى السطح كان أكثر من نصف المهاجرين قد قفزوا في 
الماء اما إلى القارب أو سباحة, من هناك نظرت نحو القاربين المزدحمين 
بالنساء والأطفال وبعض من الرجال فيما يعلو صوت الشاب التونسي: 

- دعوا النساء يهبطن أولاً وإذا وجد الرجال مكاناً بينهن يمكنهم مرافقتهن. 

كان الرجلان العراقي والجزائري خلفها تماماً. فيما رضا سارع إلى القفز 
باتعاة ات موی أن هذا يوم انش لا سین للا شات سوه التفكيز 

- وهل يعقل بعد تحمل كل هذا الشقاء أن نغرق على الشاطيء؟ 


التفتت إليهما وسألتهما: 

- ألا تجیدان السباحة؟ 

«الزمن ليس في صالح الارتباك واضاعة الفرص بخجل ليس وفته, آجابها 
العراقي: 
. - بالنسبة لي لم آضع قدماً واحدة في الماء طيلة عمري, آما صاحبي فیمکنه 
ان یطفو على سطح المیاه. 

قواها الخاثرة والارهاق الذي عانت منه تبخر فجأة, كان الخیار واحداً بالنسبة 
لها هو ان تستغني عن مکانها للرحل العراقي داخل القارب وتساعد الجزاتري 
على السباحة. 

۱۳ 

دفعت بالعراقي دون تردد ودون السماح له بمناقشة قرارها. وشدت بيد 
الجزاثري. وقفزا إلى الماءء المد البحري كان رحمة لهما, وبهيجة التي تجيد 
السباحة منذ صغرها حعلها تتقدمه وهو یحاول الامساك بأطرافها مرة وبجلابیتها 
مرة آخری» سحبه التیار بعيداً عنها لکن جسده مازال فوق الماء. حرك ذراعیه 
ورجليه في حركات متناسقة, يصرب الماء ویعلمر آن الخوف دفع بلا وعیه للدفاع 
عن حیاته. ومع ذلك لم تدعه بهيجة يغيب عنها وسط العتمة, تعوم لمسافة 
قصيرة ثم تعود إليه تسحبه بيدها. مضت نصف ساعة وهما يتحركان نحو 
الشاطيء وأخيراً وصلا الشاطيء لاهني الأنفاس. بقيت على الصخور الناتئة 
والرمال ممددة. وقبل ان تفاحته رعدة البرد التمعت كشافات تضيء البقعة, كان 
الضوء القوي يصدر من مركب اقترب من الشاطيء. فهما على الفور أنه يتبع 

خفر السواحل بعد أن سمعا کلاماً صادراً من مكبر الصوت ينادي عليهماء خلال 

دقائق أحاط بهما رحال الشرطة ومسعفون طلبوا منهما الصعود إلى المرکب. 
فاحآهم وحود آغلب الذین کانوا معهمر من المهاحرین وقد تم إنقاذهم أيضاً من 
غرق وشيك للقوارب, الجمیع كان يرتجف من البرد على الرغم من الأغطية 
الصوفية الرقيقة التي منحت لهمء وزعوا علیهم زحاجات میاه غازية وساقوهم 
بعد إبحار استمر لأكثر من ساعة توقف فيها المركب أكثر من مرة: اثناء بحثه عن 
المهاجرين الذين أكملوا الطريق سباحة؛ إلى أن وصلوا لمركز الشرطة. 


في المركز تم استجوابهم. الرجل العراقي نصحها أن تدعي بأنها عراقية 
لأنهم يقبلون فوراً لجوءها الانساني, إلا أنها صممت أن تصمت مثل الآخرين. 

«أسأل نفسي بصوت عال: لماذا يصمتون؟ لماذا يخجلون من الانتماء إلى 
أوطانهم؟ 

إذا كانوا قادرين على تكرار الهجرة بعد فشلهاء بالرغم من الموت. لماذا 
لایکررون خوض تجربة جديدة على ارض وطنهم إذا ماخذلهم مرة؟ 

لماذا لايستحق الوطن أن نعيد معه الكر والفر؟ هل الهروب أسهل من 


ره 

أم إن مواحهة الموت آرحم ومواحهة الصلف الأوربي آقل قسوة؟» 

آمضوا لیلتلهم الأولى داخل معسکر بأسوار مرتفعق, كان الجمیع مرهقاً 
لایطلب سوی النوم وبهيجة القلقة من ترحیلها إلى لیبیا كما علمت, لم یغمض 
توس لا في ماعات القن وا ت على جلية که سای سا 
في كل اتجاه. خرجت مهرولة, الأبواب مفتوحة وسيارات المطافئ حضرت» صراخ 
من كل جانب. ورجال الأسعاف يحاولون الانقاف. عند البوابة الواسعة لمحت 
أصدقاء الرحلة. آطمتن قلبهاء أشار لها رها من بعید. رکضت دون وعي. کانوا 
اربعة اطياف یبتعدون عن مکان الحریق الذي امتد إلى مركز التحقیق. ابتعدوا 
اک مایمن ی ات الج لاف فان عن مرف هم ادانا 
ظهورهم وتابعوا السیر نحو مستقبل مجهول. 

تمت في 27/2/2009 ۱ 
الشساعه العاشيرة والتضف ليلا 
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